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يبدو أننا متفقون جميعاً على أهمية التحديث بالنسبة لمجتمعنا وتحديث أى 
مجتمع لا يمكن أن يكون مكتملاً إذا كان مقصورا على عملية النمسى 
الاقتصادى فقط . 

فالحديث الدائم عن المنجزات الاقتصادية » سواء فى العملية الاثتاجية أو 
الاستهلاكية , يُغرى دائ| بالاعتقاد بأننا مجتمع يتقدم . . وأنه بوسعنا أن 
نلجق بمن سبقونا فى كثير من المجالات . . والسؤال هو : 

هلى يمكن إحداث تقدم اقتصادى بمعزل عن نبوض شامل لأوجه الحياة 
الأخرى . . وخاصة فى المجال الثقاى . . ؟ 

الاقتصاديون ينادون دائه بوجهة نظر معر وفة حددو 
تقدم اقتصادى حقيقى . لابد من وجود بنية أساسية 
دفع عملية التقدم الاقتصادى إلى الأمام . . والثقا 
الآقتصاد , فى حاجة هى الأخرى إلى مشر وعات بنية أساسية » تساعد على 
تقدم ثقافى قوى وفعال . 

ومشروعات البنية الأساسية الثقافية فى حاجة الآن إلى مزيد من كتب 
«التأسيس الثقافى» تكون فى متناول القاعدة العريضة من الناس .. 
وسيكون مفيداً تشعجيع حركة الترجمة للتراث الثقانى العربى والعالمى » مع 
التركيز أكثر فأكثر على ترجمة التيارات والمذاهب الثقافية فى المجالات الأدبية 
والفئية بمختلف إتجاهاتها وموائفها وإبداعاتها . . 

إن تحديث العقل المصرى والعربي لابد أن يتواكب مع محاولة تحديث 
الاقتصاد . . وبغير ذلك فإننا نترك أنفسنا وأجيالنا للفراغ الثقاز 
نهبا لدعاة تقديس الماضى ‏ أو عبدة القبور ‏ إذا صح هذا التعبير » فنحن 
لايجب أن نسعى للعودة إلى مجد قد زال ‏ لأن مشل هذه الأفكار 
الرومانسية ‏ التى عادة ما تكون بها سمة من نقديس الماضى تحيل مجتمعاننا 
إلى متاحف للثقافة ‏ وتؤدى إلى مفاهيم متطرفة » تتجاهل أوجه الضعف 
والقصور التى أدت إلى انقضاء تلك العصور الذهبية . والنيضة الشاملة » 
لابد أن تكون الجهد الواعى ٠‏ لمجتمع متعلم » واسع الاطلااع يتمتع بحرية 
التفكير والتعبير غير مُكبل بمسلمات تشده إلى الخلف © 

«القاهرة» 
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فى 4 يثاير 148417 ٠‏ ولد سلامة موسى 
وفى 4 أغسطس 11608 . رحل من 
عالمنا هذا إلى بيت الأبدية حيث تعيش 
روحه خالدة أبدا . مات سلامة موسى 
فى عامه الأول من السبعين الثانية من عمره . هو الذى 
كان يحلم ويعمل على أن يعيش ماثة عام , 


كانث حياته ديوان حماسه من الأفكار والأعمال ومن 
النضال والكفاح فى سبيل بثاء مصر المستقبل . أصدر 
أكثر من مس عشرة مجلة . بدأت بمجلة بحمل اسمها 
عنوانا لحياته كلها «المستقبل) التى أصدرها فى عام 
4 . ويقول عنها الدكتور محمد مندور ( © بوليو 
١90‏ 19 مايو 1950 ) : «أول مجلة علمية أدبية 
عمرانية أسبوعية نعرفها فى القاهرة . كانت تصدر فى 
1 صفحة من الحجم المتوسط , واشتراكها السنوى 
فرشا . وكان سلامة موسي يكتبها كلها من غلافها 
الأول إلى غلافها الأخير . مدر من «المستقبل» 15 
عددا ثم عطلتها الرقابة الإتجليزبة » التى فرضت عق 
مصر إثر نشوب الحرب العاللمية الأولى؛ . 

كان سلامة موسى معني بالمستقبل فى مملاته وفى كتبه 
(أربعين كتابا) وفى أحاديثه وفى حياته . إذ كان يعى كل 
الوعى أن قد حان الوقت للضحرة , واليقظة » 
والانطلاق فى إصرار وماسة إلى القرن العشرين . 
وعاش لتحقيق هذا المشروع العظيم من كتابه الأول 
«مقدمة السوبر مان» (11:4) حتى وقاته (194) . . 
عاش سلامة موسى طوال سئوات حياته مصريا 


وعصريا ومستقبليا » عاش وهو يدعو فى كل لحظة أن 
تعيش مصر فى القرن العشرين لتشارك فى صشاعة 
حضارة الإنسان . مصر التى كانت فى فجر التاريخ 
صانعة الحضارة - كما يتضح فى « مصر أصل الحضارة » 
الذى ألفه سلايه موسى عام 1410 - وهذا المعنى أكلده 
ابن خلدون وهو يردد د مصر أم العام » . 

كان سلامة موسى يعمل ويجاهد ويكافح حتى تعود 
مصر وتصبح « يتبوع العلم والصنائع » - كها قال ابن 
خلدون أيضا . 

لدبنيا 

فى كتاب ‏ إنتصارات إنسان » ( الناشر مؤسسة 
الخائجى ) , الذى صدر بعد عامين من وفاة سلامة 
موسى يقول د. محمد مندور - الذى أشرف على 
شره( ولعله هو صاحب عنوان الكتاب ) - فى 
المقدمة : 

د هذه مجموعة من مقالات الرائد سلامة موسى تمتد 
مما قبل الحرب العالمية الأولى إلى أواخر أيامه . . ومنها 
يتأكد معنى حياة سلامة موسى الخصبة كرائد من أكبر 
رواد الفكر العربى المعاصر فى مياديته المختلفة سياسية 


* كانت أم اجتماعية أم ثقافية . 


وبمطالعة هذه المقالات سيرى القراء أن الرائد 
سلامة موسى إذا كان قد سبق عصره فى عدد من وثبات 
الفحرر الفكرى والسياسى والاجتماعى الواسعة » 
فإن الأيام قد أثبتت أن هذه الوثبات الجبريثة لم تكن 
إلا إرهاصا بمستقبل أمتنا . 


لم يقول الدكتور محمد مندور : 


وإذا كانت هذه المجموعة الجسديدة من مقالائه 
الرائعة ما يؤيد الدلالة الضخمة التى تمخضت عنها 
حياة صلامة موسى كوطنى مكافح قوى النفس وكرائد 
من رواد التقسدم الفكرى والسوطنى والاجتساعى 
فحسبها هذا الفضل . وحسبى أن ألفت النظر هنا إلى 
هذه الدلالة الضخمة التى نعتز بها نحن تلاميذ سلامة 
موسى , ومريدوه ومحبوه المخلصون » 

هل يعرف القارىء - اليرم - كم من المكلمسات 
أدخلها سلام" موسى فى قاموسنا ااجتماعى والكرى 
والسياسى ؟ لعل كلمة « الثقافة ؛ أن تكون أهم 
وأخطر انتصارات سلامة موسى . . فى هذا المجال . 

يقول سلامة موسى فى مجلة « شلال » ( نوفمبر 
/111): 

«كنت أول من أنشى لفظة « الثقافة » فى الأدب 
العرى الحديث , ولم أكن أنا الذى سكها بنفسه فإن 
انتحلتها , أى سرقتها , من ابن خلدون . إذ وجدته 
يستعملها فى معنى شبيه بلفظة «كولتور: الشائعة فى 
الأدب الأوري . 

يفول سلامة موسى فى «المجلة المسديدة (فبسراير 
48) نحت عنوان «تلحين التشاؤب وتنغيم التهد» 


. وكأنه يتحدث فى عام 1140 عن الغئاء والموسيقى : 


«المتأمل فى أغانينا يراها فى معظمها تأوهات مرددة 
وتنهدات مراجعة , إن لم تكن تثاؤبا ممدودا ممطوطا 
وتوجما منغا كأن المغنى مريض يتوجع أو يتأوه , وكأنه 
قد غلبه النعاس فهو يتثاهب فى تكاسل , وهو يمزج كل 
ذلك فيتئاءب ويتوجع ويتتهد ويتأوه ويجرى فيها جميعا 
تلحينا وتئغيرا وترصيعاء 

ويختم سلامة موسى مقاله بهذه الدعوة : 

«نحن فى حاجة إلى موسيقى وإلى غناء وإلى رقص 
تبعث فينا جميمها النشاط والتحفز والمدح . وقد أصبح 
غناؤثا وموسيقانا أكبر ضررا ئما كانا , لآن ححطة الإذاعة 
قد شحنت الحو بالموجات التأوهية والتثاؤبية النى تخدر 
الجسمهور وتبعئنا على النعاس والتواكل والتشاؤم» 

كان سلامة موسى فى كل كتاباته يجاهد بكل قلبه 
وعقله وكيائه لتحرير العقل المصرى والإنسان المصرى 
من كل القيود والتقاليد التى تعوق انطلاقه إلى 
المستقبل . . ويتضح هاا فى أخطر كتبه : «تربيسة 
سلامة موسى) 

يشول وهو يجيب على هذا السؤال الذى وضعه 
النفسه : «ما الذى يحفزن على التأليف 29 
«اعتقادى أنه اهتمامى بالشعب ٠‏ أى أنه مجموعة من 
عواطف السخط على الحال القائمة والأمل فى حال 
مرجوه . والسخط يثير عل غضب الكثير من المهلة 
والذين لا يفهمون طبيعة الحضارة الغربية » وما يكمن 
فيها من عدوان واستعمار للشصوب الضعيفة التى 
تعيش على قديمها الرث من التقاليد , ولست أنا من 
عشاق هله الحضارة الغربية » بدليل أنى اشتراكى وهى 
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ححضارة الجاراة » والاشتراكية حضارة التعاون ‏ ولكن 
لأن هله الحضارة الفرية عدوانية استعمارية بمب 
علينا أن نقاومها بأسلحتها , وأعظم هذ الأسلحة 
العلم والصتاعة . مع اتجاهنا إلى الاشتراكيةع 

نمم يوضع لنا سلامة موسى طريقه وطريقته : 

فى كل ما ألفت أنا عدفت تصريجا أو إضمارا إلى 
خدعة الشعب وتوجيهه . فإن عثارين مؤلفا بكفى 
ذكرها للبرهان على ذلك مثل دنظرية التطور و وحربة 
الفكر» و «الثورات» و دكيف نري أنفسنا » و ١‏ الأدب 
للشعبه و «برثارد شوء و وطريق المجد للشباب» .. 


ولو كنت قد وجدت الرية أيام المكومات ال ملوكية 
السابقة لألفتِ عن الاشتراكية بما كان يوجه وبرشد 


ثم يقول ١‏ 

ووحياة التأليف هنا تشبه حياة الفلاحة التى تغمر 
الفلاح فى كل يوم من أيام حياته . بل فى كل ساعة » 
فهر لا ينتظر مئه الأجر فقط إذ هو يجياها فى نخاع 
عظامه , أى إنه لا يمعل من الفلاحة وسيلة للعيش 
فقط , وإنما هو يجى حياة الفلاحة والزراعة . . حياة 
الريف , يمعل منها هدفا أكثر مما يجعل منها وسيلة » 

وأهم ما بمتاز به سلامة موسى فى حياته التأليفية ثقاء 
القلب الذى تحدث عنه الفيلسوف الدمركى صورين 
كي ركجور وهو ألا يشغل قلب الإنسان إلا شىء واحد 
يقول سلامة موسى : 

« كان اول ما ألفت باسم « مقدمة السبرمان » 
وذلك فى 1404 وأنا فى لندن أعانى اختمارات ذهنية 
كثيرة » انفجر بعضها فى هذا الككتاب . والآن ب بعد 
مسين سئة ‏ أجدنى ل أتغير عما قلت فى ذلك الكتاب » 
بل كل ماحدث أن توسعت وتعمقت ١‏ ففى هذا 
الكتساب إشارات أو فصول موجزة عن التطور » 
الاشتراكية , برناردشى . ابسن , الدين . العلم » 
حرية الفكر , داروين . . الخ . 

وهله الإشارات أو الفصول قد صارت بعد ذلك 
مؤلفات ومجلدات أثرث فى حيان وأخصبتها » 
وأدخلتنى السجن , وأسعندتنى بدراسات وأهمتني 
خططا نازلت فى نتائجها ومباهجها » 

ويرتبط نقاء القلب بالحماسة ارتباطا عضويا , 
وهذا كانت هله الحماسة السمة البارزة فى حياة وسلوك 
وفكر سلامة موسى الذى يقول : 

٠‏ كلمة الحماسة هى التى اختارها أبو تمام لمجموعة 
الأشعار التى جممها من الشعسراء الذين سبقموه . إن 
البيت الخالد من أبيات الشعر هو العدسة التى تجمع 
المنشتت من النور فى بؤرة مركمزة » فتمس العاطفة 
الذهنية فى حماسة تثيرئا طريا أو إعجابا أو تفكيرا ومن 
المسن أن ننقل هذا المعنى إلى الحياة , إذ يجب أن نعيش 
فى حماسة بلا ركود أو جمود أو تبلد , ويجب أن تكون 
حياة كل منا قصيدة من الشعر , بل يجب أن يكون لكل 
منا د بيت قصيد » أى هدف سام يتبلور فيه النشاط 
وتتجه إليه الحيلة ». 
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ما الأمب ؟ .. 

يقول سلامة موسى : 

« الأدب هو كفاح يقوم به الأديب فى يُبعث التفكير 
والعسل . أى أنه ليس ترفا استرواح . 
والأدب المصرى العصرى يجب لذلك أن يفوض عمار 
الأدب بروح الكفاح , 


وهو حركة انتهاضية إيجابية نحو المستقبسل , وهو 
ولاء للإنسان . وليس ولاء للتقاليد ؛ وهو أكبر من 
الصنمة , هو بناء الشاهقة التى تصدم السحاب ؛ وهو 
هئدسة المديئة المثل . 

والأدب للشعب كله وليس لسطبقسة مئسه . أى 
للإنسانيية وهو حياة يحياها الأديب تحوى التعاسة 
والسعادة والتضحيات والانتصارات , ثم رؤياه فى فنه 
ثم التحقيق ٠‏ 

ويقول سلامة موسى من" القدماء : 

إنى لا أعادى القدماء , والثقافة القديمة هى تراث 
يشر مظيم . . 

ولكن يجب أن غيز بين قديم وقديم . . ذلك أن 
هناك قدماء قد يفصل بيثنا وبينهم ألف سئة أو ثلائة 
الاف ممئة ولكتهم قدماء معاصرون . أى يشتغلون 
بهمومئا البشرية أو الاجتماعية العصرية . وهل أنسى 
فضل هذا العظيم اخناتون ب وبينى وبيئه أكثر من ثلاثة 
الف سئة س حون دعا إلى || الذى مازلنا ننشسده 
الآن ؟ وأية دصوة أهم إلى القلب وألصق بالذمن 
وأسمى فى الشرف من دعوته فى عامنا الحاضر الذى 
يقف على شا البركان ؟ » 
إن مسلامة مسوسى يدصونا أن ندخل فى العصر 
لديل : 
عصر العلم بدلا من الخرافات 

عصر المساواة بين الجنسين بدلا من الحجاب المنزلى 
والاجتماعى . 


وعصر الاستبشار بالمستقبل بدلا من الاعتماد على 
التقاليد والتقيد با ماضمى . عصر الصناعة والآلات . 
عصر الاشتراكية . . . وعصر الأدب المرتبظ بالمجتمع 
الحادف إلى الإنسائية » , 

الخيال العلمى : 

وكان سلامة موسى رائدا .م أيضا ‏ فى مجال آخر 
يرتبط فنيا ببذه المستقيلية . التى كانت وراء كل كلمة . 
وكل فكرة » وكل دعوة في حياته ؛ وفى سلوكه . وفى 
تغاله . وفى كفاحه فى سبيل تأكيد فلسفته وديائته التى 
تلخص فى كلمة « الحب » والذى يقول عنه إنه د 
وسلوك . هو الاستطلاع الدائم للكون والرغبة الهمة 
فى المعرفة » ثم هو التعاون والتسامح ؛ . . هذا المجال 
البديد الذى أرناءه سلامة بوسى والذى دفعه إليه 
و هذا الاستطلاع الدائم للكون والرغبة البمة فى 
المعرفة » هو مجال القصة العلمية أر قصة الخيال العلمى 
( سايئس فيكشن ) . . ففى عام 140٠‏ , عندما ضاق 
بهل الأرض بكل خلاقاتها وحروبها .. . وبكل ما تتلىء 


به من حقد وكراهية وفساد وانحلال ومن انقسامات 
وخصومات . . فكر فى أن يهرب من هذا الواقع ومن 
هذه الأرض إلى القمر . . وكتب قصته الرائسدة 
٠‏ هجرتنا إلى القمر » ( وهى منشوره فى كتاب » افتحوا 
لها الباب » ضمن منشورات » سلامة موسى للنشسر 
والتوزيع » عام 194517 ؛ أى بعد رحيل سلامة موسى 
بخمس سنوات ) 


يستهل سلامة موسى قصته بهذه الكلمات : 

« نحن فى سنة 14417 . لقد نسيت ما كنا عليه فى 
اسئة 1989. القد مانت هيئة الأمم باهذال , لأن 
معظم الأعضاء تركوها . فلم يكن باقيا فيها غير ثلاث 
دول هى الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا . وكانت 
الحروب تقع بين وفت وآخر بين الهئد والصين ٠‏ أو 
إيران وبريطانيا » أو إيطاليا ويوغوسلافيا , فلا نحدث 
أى تأثير بين قراء الصحف لأنهم ألفوها ولكن على 
الرغم من كوارث الحر وب ومذابح الإضطهادات كان 
هناك إحساس عام بأن كوكب الأرض لم يعد يكفى 
سكائه . وأن هذا الضيق هو الباعث الحقيقى للحروب 
التى تنشأ من وقت لآخر بين الأمم » 

ثم يقول : 

« .. وأخيرا استقر رأى الأمم الباقية فى هيثة الأمم 
على مشروع غزو القمر» 

ثم يشرح لنا سلامة موسى بأسلوبه العلمى البسيط 
كيف نعاونت هذه الأمم فى صناعة هذه القذائف التى 
تحمل « ناسا وحيوانا ومواد أخرى كالطعام والماء 
والأوكسجين وبعض الآلات » 

ثم يصف لنا الراوى ( وكان ضمن المشاركين فى 
هذه الرحلة الأولى للقمر ) بداية هذه الرحلة : 2 ٠‏ 

فى صباح ‏ نوفمبر من عام 1484 خرجت من 
الأرض عشرون قديفه من انحاء مختلفة » وصلت 
جميعها سالمة إلى أنحاء غتلفة من القمر ء وشرعت كل 


جماعة تعمل على دراسة البقعة التى نزلت فيها » وتتصل 
بسائر الجماعات للاستثارة والاستعمانة . وكانت 
المكالمات الرديوثية لا تنقطع بينها والتفاهم تام » 

وهكذا تنبأ سلامة موسى بخياله العلمى بالرحلة 
الأولى للقمر التى تمت غام 1158 . ولكنه لم يتمكن من 
الإحساس بحركة العلم وتقدمه المذهل وإنجاز العلماء 
الرحلة الإنسان إلى القمسر عمام 1436 وليس عام 
144 . 

ثم يصف لنا الراوى حياته على سطع القمر : 

٠‏ كانت الشمس فحمنا وبتر ولنا فى النبار وكنا نجد 
فيها كنزا لايفنى فى إيجاد القوة والتسدفئة فى اليل » 
وأصبح عندنا العديد من المصانع » ولكن أكثرها كان 
يتخصص فى صنع الآلات ويناء البيوت وكنا بالطبيع 
نحيا حياة اشتراكية . فلم يكن لدينا ونحن أر بعمالة 
شخص أكثر من عشرة بيوت . قد نجحدا فى زراعة 
جميع الحبوب الغذائية التى كنا نزرعها على الأرض » 
وذلك بإيجاد المبان من طبقات من الزجاج التى تحمي 
النبانات من حرارة الشمس وتمنع تسرب الواء منها فى 
الوقت نفسه , فينمو النبات والميوان فيها نموا سريعا » 

م يحدثنا الراوى عن ليالمى القمر : 

..٠‏ وكان أحسن الأوقات فى القمر تلك الليالى 
التى كان يسطع فيها نور الأرض عليئا بقوة كبيرة جدا » 
بحيث كان يستحيل اللييل هارا ولكن بلا شمس ٠‏ 
فكان يخرج كل منا فى شكته التى تشبه بذلة الغواص عل 
الأرض ء ونتنزه ونلعب » 
لفك زارب مشروعات المستقبل على سطيح 
القمر : 


و وشر ع بعضنا بعد أقل من سئتين يبحث موضووع 
الاستعداد لغزو الكواكب الأخرى القريبة النى كنا 
نرصدها من القمر بافضل وأدق بما كنا نرصدها ونحن 
على الأرض » 

وبغد ثلاث سئوات على سطح القمر يصف لنا 
الراوى رحلة العودة إلى الأرض . . إلى الوطن الأم . . 
فالمغترب مهما طالت غسربته يمن دائما إلى العودة إلى 
الوطن : 

« . . وقد عدا إلى الأرض ونحن عشرون فى سئة 
141 بحسب تاريخ الأرض ( وسئة ٠‏ بحسب تاريخ 
القمر ) كى نشرح للأرضيين أحوال القمريين» ثم 
يختم سلامة موسى رحلته إلى القمّر هذه الكلمات التى 
ينقد فيها هذا النظام الأرضى السذى دفعته إلى 
الهجرة . . يقول : 

د وقد مضى عل وأنا بالأرض نحو سنة شهور 
وشوقى إلى القمر لا يعدله شوق إذ هو خلو من هذه 
اخلافات الصغيرة التى تشغل الأرضين » 

وهكذا دفعت هذه الخلافات الصغيرة ( من الصغار 
وليس من الصغر ) سلامة موسى عام 146٠‏ ومصر 
تعان آلام المخاص بالثورة القادمة . . دفعته إلى هذه 
الهجرة إلى القمر و 
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محمد سليمان 


رحمة الله عليه. . . كان رجلا طيبا ‏ بارا بأبنائه وأسرته . .!! 
علت الدهشة وجه المحامى لكشه لزم الصمت . واستطرد 
شاخصا ببصره فى الفراغ : 

لكننى أؤكد لك أن نية القتل لم تكن لدىّ بأى حال » 
فقط جاشت فى صدرى فنجأة مشاعر كأدها الطوفان امحادر فى لحظة لم تخطر لي 
يبال . . لحظة غاب فيها -تماما .شعاع العقل فلم أدر ما أنا فاعل !! صدقنى 
عندما هممت بطعنه لم يكن هو الذى أمامى . كان شخصا آخر غير ذلك الذى 
أعرفه , سمات أخرى أشبه بالكائنات الممسوخة طمست ما عداها من معالم 
وأشياء حتى المحيطين به !!! 
اتسعث نظرات الدهشة فى عين المحامى فأردف هذا كمن يحادث نفسه : 

وم يستغرق الأمر أكثر من ثان . . فقط ثانية واحدة استعادت فيها 
تخيلتى آلاف الصور والمواقف لو جمعت فى شريط سيئمائى لاستغرق عرضه 
ما يزيد عن الساعة . . أجل , ولو حاولت استحضارها وأنا بكامل وعبى 


لفشلت تماما . . : 
تبدجت أنفاسه فأشعل المحامى سيجارة , أعطاه مثلها فنفث دخانها 
بعنف ظاهر وعاد يقول مبهدوء نسبى : 


 .‏ ما يحزننى حقا أن كل تصرفاته معى كانت عفوية ولا تحمل أيا من 
معانى القصد أو الإثارة » ومع هذا فقد تراكمت على مر الأيام حتى غدت 
كالسحب القاتقة تنذر بشىء » شىء لم يكن ليخطر يبالى أو أنوقع حدوثه 
ذات يوم بهذه الصورة المفجعة . . 

فججأة حدج اميه بنظرة غريبة ثم قال : 


هل يضيرك أن ترى جارك فى رغد من العيش ٠‏ وأن الله فد حباه سعة 
الرزق ؟ 

كلا بالطبع !!! 
ولاحت على شفتيه ابتسامة وقال : 

هذه واحدة .. 

- وبعد ؟! 

فى البدء كنا أكثر من أصدقاء . . نطعم سويا . تخرج سويا . . نسمر 
سويا . . فراقنا لم يكن ليتجاوز هدأة الليل وطرفا من النهار وحتى طفرئه 


الكبرى . . 

أية طفرة ؟! 

س سعة فى الرزق على غير توقع , أسعدتنى كثيرا فى بادىء الأمر رغم 
رزوحى نحت نير الفقر وضيق ذات اليد . 


ولماذا لم تفعل مثله ؟! 

خخطر ذلك ببالى . . اقترضت منه بعض المال » ساهمت به فى مشروع 
تجارى من بالفشل وتركنى غارقا فى الدين , عبئا حاولت اللحاق به لكن كل 
محاولاى باءت بالخذلان كأنما كتب على الفقر والضنك , كنت أبخل على 
جسدى بحقه من الراحة لكننى كنت كمن يحرث فى البحر , ول أجد مفرا من 
الاستسلام لقدرى وما أراده لى الله » إيمانا منى بأنه سبحانه يبسط الرزق لمن 
يشاء من عباده » وأن دورى لم يحل بعد من هذه المشيئة !!! وابتسم المحامى 
قائلا : ؟ 

حسنا فعلت . . هذا عين العقل . . وكيف كان موقفه منك ؟ 

تعنى المرحوم ؟! كان يقف بجانبى فى كل ملماق حتئ أراق ماء وجهى 
بأفضاله !! 
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إذن قلم يغمطك حق الجبار خلى جاره ؟ 

على العكس تماما ولعل ذلك جعلها لاتكف ليلة عن أن تلهب 
مشاعرى بلسانها اللاذع حتى كانت تدعونى : بوز الفقر » !!! 

ب من تعنى ؟! 

س زوجت إنها لم تكف عن ممايرق بفقرى كمال تمل من الاستشهاد بغنى 

. . صاحبى وأسرته وما يرتعون فيه من نعيم مقيم‎ ٠ 

الأرزاق بيد الله كا قلت . .. . 

س ونعم بلله . . لكن الجشيع كان يأكمل قابها حت لم يعد به مكنان 
لإيمان !! 


لكنك أنت الرجل ؟! 

أنا بشر ياسيدى . . وهى لم نكف ليلة عن إثارة ححفيظتى وبث سمها 
الزعاف فى بدى . . عبد القادر جارنا اشترى سيارة جديدة . . جارنا عبد 
القسادر اشترى حبجرة ثوم رائعة . . عبد القادر الحق أبشناءه بمدارس 
أجنبية . . عبد القادر . . عبد القادر !! . . عبد الفادر ‏ وحتى استحالت 
صورته إلى شبح مقيت بجثم على أنفاسى ليلاً ونباراً » اثقلب حبى له حقدا 
مريعا يفتت الحبال رغم يقينى أن لاذنب له ولا جريرة » وأن الله يمنح من 
يشاء ويمئع عمن يشاء !!! 

أمرك غريب . . وبعد ؟! + 

عمدت إلى امتلاق شجار معه أشبه بالخصومة كى أتجنب أية علاقة به 
ما أمكن . ورغم ذلك فإنها لم تكف عن إثارق بالحديث عنه وعن أسرته حتى 
باتت سيرته كأنها نشرة يومية لاتقف إذاعتها ليلا أو نهارا » وحتى ركبنى الهم 
وأصابنى الغم وجال بخاطرى أن أهبر البيث إلى سكن آخر لايوجد به عبد 
القادر أو أمثاله . : . 1 

ومن يضمن لك هذا ؟ 
أطلق آخر أنفاس'السيجارة وألقى ببقاياها فى ركن من الزئزانة وعاد يقول : 

ليس بالمهم . فإن ما حدث كان أفدح بكثير من هذا الاحتمال . 
وبسط كفه فبدا أصبعاه مبتورين , قال ورنة الأسى تغلف صوته : 

عندما جالت بخاطرى فكرة هجرة المسكن كنت ساعتها واقفا أمام 
الآلة فى المصئع , وفجأة شعرت بقوة هائلة تتشزع إصبعين من كفى التى 
:امتدت دون وعى داخل الماكيئة الهادرة » ولم أشعر بنفسى إلا فوق السرير 


بالمستشفى !!!1 
وسكت للنظة استرد فيها أنفاسه المضطربة » ثم أردف ونظرات الدهشة تطل 
من عينيه : 


س فى اليوم التالى تقريبا عئدما رفعت عينى إثر إغفاءة قصيرة إذا بى أفاجأ 
به فوق رأسى يرمقنى بنظراته الهادئة ويربت فوق كتفى متمنيا لى السلامة 
وقرب الشفاء , وقبل أن يغادرى لمحت يده تندس تحت الوسادة لتضع شيئا 
خمنت إنه نقود » وعئدما «ممت بالاعتراض باغتنى بابتسامة وديعة ونظرة 
عاتبة أخرستنى فلم أجد بدا من الصمت !! 

- على مضض قبلتها إذن ؟! 
ورمقه بدهشة وقال : 

# أجل . خاصة بعد أن تبينت إثر ذهابه أنها تربو على الخمسين جنيها ئما 
زاد حثقى وأؤغر فى قلبى الشعور بالعجز واليأس . ش 

- يمكنك أن تسد له المبلغ على مهل عندما تعود لعملك . . . 
ابتسم قائلا بمرارة : 1 
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أ لم تلبث أن ابتلعتها مطالب الحياة قبا 
آخر يتناسب مع عاهتى المستديمة » ومن ثم . لم 
مكنق سداد شيء ...بات جل همى أن أثر عل أى عمل يفي وأسرق 
وهدة الفقر التى تردينا فيها . لكنى جهودى كلها ضاعت هباء حتى تجاسرت 
امرأق ذات يوم فطلبت منى الطلاق !!! 
وسكت لحظة ثم قال بأم : : 
أتراه كان من حقها ؟! 

من -حقها أن توفر لها أبسط متطلبات الحياة على الأقل . . 

... أجل لكن ماذا كان بيدى أفعله وقد بدا لى أن كل من حولى يناصبنى 

العداء ؛ هى , وهو , وصاحب العمل . . . حتى الأولاد الصغار , . . 


لاحت فوق شفتى المحامى ابتسامة بلا معنى وهو يردد : 


وأنا . . أليس من حقى . . ألست بشراً مثلهم جميعا ؟! 

أجل . . لاشك . . هدىء من روعك . . 
ران الصمت بعض الوقت حتى بدده المحامى قائلا : 

إذن فقد داهمك الشعور بفقدان كل شىء ؟! 

تماما ياسيدى . . تماما . هذا ما حدث .. 

وبعد ؟! 

غشيت الظلمة عينى فى لحظة أطاحت بكل شىء ؟ 

والسيت؟1 

أنفه مماتتصور . . عدت مجهدا ذات يوم دون أن أتمكن من العثور على 
عمل , كان الوقت ظهرا وحرارة القيظ نكاد تكتم الأنفاس . . شجار بسيط 
دب بين ابنتى الصغرى وأحد أبنائه . . تماسكا بالأيدى » فخرجت زوجى 
لفض الخلاف , لكن امرأته لم تمهلها وراحت تكيل ها السباب كأن بيخها ثأرا 
قديما . سمعت صوته يقف بجانب امرأته دون تحاولة لتهدئة الخلاف ... 
خرجت أعاتبه بهدؤ فوصفنى بالجهل ونكران الجميل , وأننى لم أحسن تربية 
ابنتى . . رجوته أن يقصر الشر ولا داعى للتمادى فى الخطأ بسبب موضوع 
تافه كهذا لكه أصم أذنيه وعاود السباب وقد احتقنت الدماء فى وجهه وطفر 
الزيد من شدقيد كنا ملك ناصية كل شيه . . أصابنى الفزع وهو يريق 
ما بقى من ماء وجهى أمام زوجتى وأبنائى وباقى الجيران الذين عبثا حاولوا 
#بدئة إثارته دون جدوى . . تسللت من بينهم بهدوء ريب حت حسبنى ' 
الجميع أنسحب من المعركة كأى جبان . استللت سكينا أخفيتها فى طيات 
ثيابى دون وعى . . وعندما رجعت ل أره أمامى !! رأيت أشياء أخرى غريبة 
تتصار ع وتتراكم ونتزاحم فتطيح بكل ما عداها من معالم الأشياء . وجدت 
الفقر والجو ع واليأس والحرمان وظلاما حالكا لايدائيه ظلام . . فى ثانية وقع 
المحظور لأفيق بعده على منظر الدم ينبئن من رقبته ويصبغ كل ما حوله من 
بشر وجماد بلونه القان المريع . . جلست القرفصاء بكل هدوء كأننى م أفعل 
شيئا أو كأن سواى هو الذى فعل ولا علاقة لى بما حدث !! لبت ساهها 
شاردا وقد أصاب ذهنى الجمود . أحدق فى وجوه من حولى وابتسامة بلهاء 
تلوح فوق شفتى تخفى نحاولتى الفاشلة لإدراك ما وقبع !! داخلنى شعور 
غريب بالارتياح , كأنما ازحت عن كاهلى عبثا ثقيلا . ... . حتى قادونى إلى 
هذا المكان وأدركت حقيقة ما حدث !!!1 
وهئا نبض المحامى قائلا بنبرة يائسة : 

- أرى أن تحتفظ بكل ما قلت لنفسك ولا داعى لسرده على الآخرين.» 
فلا شك أن ممثل النيابة سيجد فيها حيثيات جاهزة يطالب بموجبها بالحكم 
عليك بالإعدام !!! 

- كيف . . ألا يؤخذ فى الاعتبار بهذه الظروف لتخفيف الحكم ؟!! 

- بل سيعد سبق إصرار ولو بطريقة غير مباشرة !!! 
خيم عليه صمت كثيب بدده الرجل هامسا بطريقة لاشعورية : 

- وإذن ؟ ” 

من الأفضل أن يأخذ الحدث شكله الغبائى بدماً من شجار الأولاد » 
عتدئذ يمكن اعتباره دفاعا عن النفس . . لاتنس . . السبب الوحيد هو 
شجار الأولاد وما عدا ذلك لايهم !!!! ونبض تاركا إياه حدقا فى ظلام 
الزنزانة » فاغرا فاه من فرط الدهشة ؟ !! © 
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| لمتدنى شرسًا 


عبد الرحمن فهمى 


الدسوة إلى أن يكتب عن المتنبى قارىء 
خالص , بالمعنى الذى فصلته فى المقال 
السابق ؛ دعوة قد تتشير بعض 
الاعتراض ؛ فهذه الكتابة تقتضى 
كاها أن يملس إل الى فى ديوانه جلسة الصديق إل 
الصديق , والممنبى أبعد الشعراء عن أن يقبل المرء على 
صداقئه ينف رضيّة وقلب متفتح وود صاف , وذلك 
لاسباب كثيرة , أوها أنه ب كما ينبئئا شعره ‏ مغرور 
متكبر إلى درجة لا تحتمل , وقد قدمنا فى المقال السابق 
مثالين صغيرين من شعره يدلان على هذا . ثم إنه فى 
مناقشاته مع أدباء عصره وشعرائه ‏ عصبى ٠‏ سبىء 
المزاج » سريع التهجم على من بجاوره » 2 
مثلاً ‏ فى أن يقول له « اسكت فأنت جاهل . 
ا 3ك 
والنحو كما ذكرنا فى القال الأول . على أن هذه المسألة 
وجها أخر يكشف عن جانب مغتلف من شخصية 
المتنبى , ويحسن أن نتناوله هنا بشىء من التفصيل . 
وقد يكون فى تناولنا إياه عودة إلى تاريخ أقدم من المننبى 
بكثير » وقد يكون فيه استناد إلى ظاهرة معاصرة لنا 
اليوم » كما قد يكون فيه أيضا تلمس عذر ضعيف يبرر 
فحة المتنبى وشراسته مع ابن خالويه » ولكن هذا 
ما تمليه صداقتنا للمتنبى , وإلا فها معنى الصداقة التى 
نسعى إلبها . وما قيمتها إن لم نتلمس له الأعذار . . ؟ 
للك 
قال القدماء إن امرأ القيس هو أول من وقف 
واستسوقف , ويكى واستبكى . وذلسك فى مطلع 
معلقته : 


تَفسائبكِ من ذكسري حبيب ومنزلر 
بسقْطٍ اللرى بين اللُخول. فَحوْملٍ 

ذا المطلع سنة التزمها الشعراء من بعده ع 
يفتتحوا قصائدهم الطوال بمطالبة صاحيين 
بالوقوف مع الشاعر على أطلال ديار حبيبته » ومشاركته 
فى البكاء إعانة له على تحمل الام الفراق . 

وأهَا كان السرأى فى صمعة أنه أول من قال « قفا 
نبك » . وأيما كان المنلاف حول صاحبى امرىء القيس 
غلبي اانا به حلاق روت ال 0 
وجودهما ؟ أم أنه لم يكن يخاطب صاحبين 
بالتحديد » فالألف فى « قفا » ليست ألف 
إطلاق .. ؟ إلى آخر هذه المجادلات المدرسية 
. أيما كان الأمر. فقد أصبح 
اف » والبكاء والاستيكاء اء على الأطلال. 
فى مطلع القصائد » قاعدة يلتزم بها الشعراء العرب من 
امرىء القيس حتى أحمد شوقى . وأصبح افشاح 
القصائد الطوال ‏ وبخاصة قصائد المدح ‏ بغير هذا 
الوقوف والاستيقاف , وهذا البكاء والاستبكاء . مروقا 
من عمود الشعر فى نظر الحكومة الأدبية » أو جرأة فى 
التجديد إذا لم يشأ النقاد نفى الشاعر المارق من الساحة 
الآدبية . وليس فى دواوين كبار الشعراء إلا قصائد قليلة 
مطالعها تخرج عن هذه القاعدة . وكانت غالبا 
موحدة الموضوع بالرغم من أنها فى المدح . ولعل أقرب 
مثال لهذا قصيدة أى تمام المشهورة فى فتح عمورية . غير 
أن هذا استثناء لا يكسر القاعدة . على أن هذا لا يعنى 
أن الشعراء لم يحاولوا التجديد ء ولكنه تجديد فى إطار 
القاعدة » فللشاعر أن يجدد فى مطالع قصائده كما 
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يشاء » بشرط أن يلتزم بالعناصر الأساسية فى م.طلع 
معلقة امرىء القيس ء وهى ثلائة : خسطاب 
صاعبين » ووجود طلل دارس » وبكاء على هذا 
الطلل . وأى خروج عل هذه العناصر الثلاثة ممشوع 
ومرفوض ء لا من النقاد فنعسب » بل من الشعراء 
أنفسهم ؛ فأبونواس . وه وشاعر تمرد كما تعلم على كل 
عرف وكل نخلق وكل التقاليد الاجتماعية فى عصره ‏ لم 
بجد من شاعريته استجابة عندما أراد التمرد على سنة 
الوقوف بالأطلال والبكاء عليها » وعندما أصر على أن 
يتمرد استبدل الخمر بالأطلال , ولكنه احتفظ بالوفوف 
والبكاء » بمعنى أنه لم يستطع أن يتدحرر تماما من الإطار 
العام » فوقف واستوقف » وبكى واستبكى ٠‏ ولكن 
على الخمر لا على الأطلال . وكلنا يذكر بيته الساخر : 

قل لمن ييكى عل رسم ترس 

واقفاء ماضرٌ لو كان 

جلس .. ؟! 

كذلك قرأنا جميعا قوله عن الخمر : 

لتلك أبكى » ولا أبكى لمنسزلة 
كانت تمل بها هندٌ وأسماة . 

تلك كانت دعاوى أطلقها نظريا , ولكنه أحجم عن 
التطبيق العمل , فجاءت مطالع مدائحه الطوال وقوفا 
عند الأطلال ويكاء سليها ق أغلب القمسائد ؛ 
ولا يكون هذا الإحجام عند التطبيق إلا لآن شاعريته لم 
تستجب لما يدعو إليه عقله من تمرد . ولاشك فى أن 
فشل أبى نواس فى تطبيق ما دعا هو نفسه إليه من تحمليم 
القاعدة , هو أكبر دليل على ترسخ هذه القاعدة فى 
وجدان الشاعر العربى , منذ امرىء القيس حتى أحمد 
شوقى . وهوما يجعلنا ميل إلى رفض ما قال القدماء من 
أن امسرأ القيس هو أول من وقف واستسوقف وبكى 
واستبكى ؛ فليس من المعقسول . ولامن طسائسع 
الأمور , أن يستن شاعر فرد ‏ مهما كان قدره ‏ سئة 
ترسخ فى وجدان الشعر خمسة عشر قرنا أوتزيد . ثم إن 
هذا الترسخ مما يضيق به الشعراء أنفسهم » ولكنهم ‏ 
كما فى حالة بى نواس ‏ يكتفون بإعلان سخطهم على 
القاعدة , ولكنهم لا يستطيعون الخروج عليها , إلا فى 
القليل النادر . 

فماذا فعل صديقنا المتنبى فى مطلع قصيدته الذى 
أثار العاصفة بيئه وبين ابن خالويه . .؟ لقد جدد ‏ أو 
حاول التجديد ‏ فى حدود الإطار العام كه| ذكرنا . 
وأحسبه بذل فى هذا التجديد جهدا جعله يكبر نفسه 
وفنه ‏ ومن حق كل فنان أن يعتز بما أنجز فتجاوز 
الوقوف والاستيقاف , والبكاء والاستبكاء . وافترض 
أن صاحبيه قد وقفا وبكيا فعلا » فهما إذن لا يمتاجان 
منه إلى طلب . وإنما يحتاجان إلى شكر , فافتتح قصيدته 
قائلا هما وبعض الشراح يتعسف فيقول إنه إنما 
يخاطب عينيه لا صاحبيه : 
« إن محاولتي) إسعادى ‏ أو مساعدق ‏ بمشاركتى فى 
الوقوف والبكاء على ربوع ديار حبيبيق ٠»‏ هو لون من 
الوفاء الذى اندثر فى ناس هذه الأيام . ووفاؤى) هذا 
الندثر» قد شجان كيا شسجانى الطلل المندثر نفسه » 
وليست هذه المشابهية بينهما الموقفاء والطلل ‏ 


بمشتغربة » فإن أشد الربوع إثارة للشجا هو أقدمها 
وأكثرها انطماسا ( أو إنطساما . فالكلمتان بمعنى 
واحد ) كما أن أقدر انوع لافار من اللوقة 
واللنزن مى أغزرها اثهمارا . 

ردنك كرا أغرى هذا اخ ل 21 
يعمل فى التححقيق ما تهدف إلى الؤصول إليه , وقد 
اخترنا هذا التفسير السذى ذكرنا لأنه أحب إلينا من 
غيره . وهو أو غيره من التفسيرات ‏ كلام ليس فيه 
ما يستخبق هذه الزويعة التى تحكى كتب الأدب أنها 
نَارت بين المتنبى وسين ابن خخالويه ؛ فليس فيه من 
التتجديد , أو الإضمسافة إلى القاعدة المرءقيسية غير تشبيهه 
الوفاء , الذى طمسته شرور المصر ء بالطلل , الذى 
طمسته الرياح السافية . واللناديث 
حديث قديم وتمبب إلى نفس | 
أكمثر من قصيدة » ورده فى بعض أبياته إلى ظاهرة 
سياسية سسادت عصره:. وهى تراجع العنصر العربى فى 


المجتمع الإسلامى إلى الظل ٠‏ دبروذ ز الأعاجم من غير 
العرب إلى صدر المجتميع ٠‏ فمنهم الملوك والوزراء 
والولاة والقادة . 


قد نص على هذا بالتحديد فى قصيدة قالها قبل أن 
يلفى سيف الدولة ويمدحه بهذه القصيدة : 
وإفسا ا 


ثم عاد إلى هذا المعنى بعد لقائه بسيف الدولة 
نوات :ولد لكاب قاذم لين دن متوزنه :؛. وتردعا 
إلى أسى هادىء عميق ؛ فقال : 
مفان الشّعْبٍ طِيبا فى الفا 
بمنسزلة السربيم من السزمان 
ولكنْ الفتى العربى فيها 
غمريبٌ الوجه واليد واللسان . 
فالمعنى الذى جدد به أو أضافه . إلى القاعدة 
المرءقيسية » وهو الحديث عن شرور العصر ووفاء 
الئاس المندثر , ليس بالشىء الجديد حقا على المتنبى 
وعل اللمستمعين إلى شعره . وكان من الممكن أن يمرفى 
مجلس سيف الدولة دون أن يثير ضجة أو يصبح معرضا 
للنقد والهجوم . بل كان من الممكن أن يشير إعجاب 
المستمعين ٠‏ ومنهم ابن خالويه نفسه , لولا صياغته 
المعقدة الخامضة , فقد صاغه صديقنا التنبى هكذا : 
وفاؤكما كالرّبع أشجاه طاسِمه 
ا تسعدا , والدممٌ أشفاء ساجمة 


وهى صياغة أشك كثيرا فى أن الكميوتر المديث 
يستطيع أن يحل ألغازها » مها برمجناه بقواعد النحو 
وأصول تركيب الجملة العربسة أنه يلعب 
الشطرنج كيا قيل . وهى أيضا صياغة لآ شك فى أن 
المتنبى قد عقدها بعمد وسبق إصرار ليحير ‏ أولييهر - 
بها سيف الدولة فى مجلسه ذاك تحت « شراع اللديياج » 
كما يقول فى الديوان , وليتفوق بها على هذا الحشد من 
أعلام اللغة والآدب الذين حفل بهم المجلس . 


ولسنا هنا فى معرض الحديث عن غموض البيت 
وتعقيده . فلهذا مسوضعه فيم| بعد , ونحن ‏ 
المعاصرين ‏ على أية حال , آخر من يحق لهم مؤاخذة 
المتنبئ على الغموض والتعقيد ٠.‏ فنحن نتقبل بكثير من 
الرضا ‏ يرجع فى أغلبه إلى التعالم ن بعض شعرائنا 
الشبان قصائد . لا يكتفى الكمبيوتر لاعب الشطرنج 
بالاعتذار عن حل ألغازها , بل أن احشابك اسلا 
وتتداخل دوائره الإلكترونية ‏ إن كان ثمة أسلاك 
ودوائر ‏ حتى لينفجر وينتحر من الغيظ والقهر والعجز 
والندم على الجهد المضيع , وله عذره . ول يكن فى 
مجلس سيف الدولة , ذاك تحت ثسرا شراع النييلع ء 
كمبيوتر يلعب الشطرنج , وإنما كان فيه علماء لغة وأدب 
ونحو » وكان فيه شعراء فحول وغير فحول ٠‏ أغلبهم 
من يحسدون التنبى ء الذى كان الحسد يشغله حتى 
سمى ابنه وَمْسدَاً» . هؤلاء اللعلياء والشعراء 
والحاسدون . أراد المتنبى أن يبهرهم ويجيرهم بهذا 
المطلع » فقد كان مغرما بأن يجحير الناس ويبهسرهم 
بشعره . وهو القائل عن قصائده : 
أنامٌ مل عيوى عن شواردها 

ويسهر الخلق جرّاها ويختصمٌ 

والآن » هب أنك صاحبنا المتنبى » وأنك وقفت # 
أوجلست - تنشد قصيدة أجهدت نفسك فيها كل هذا 
الجهد » واحتشدت لإلقائها كل هذا الاحتشاد » فا 
كدت تنطق منها ثلاث كلمات بالضبط « وفاؤى] 
كالربع أشجاه . » حتى فاطعك واحد من المستمعين 
صائحا وتقول أشجاء وهو شجاة ..؟» فماذا أنت 
فاعل به ؟ لو أنك لكمته فى أنفه , أو قذفته بالكرسى 
الذى تجلس عليه » أو ألقيت فى وجهه كوب الماء الذى 
أمامك على المنضدة » فلن يلومك أحد . على أنك مهما 
كنت وديعا كحمامة » رفيقا كنسمة . بارد الأعصاب 


كجبل من ثلج , فلن تقول له أقل ما قال المتبى لابن 
خالويه ة اسكت . ليس هذا من علمك . إإما هو اسم 
تفضيل لا فعل . » 

فالمتتبى إذن ليس ششرسا ولا سىء المزاج ولا ححاد 
الطبع كبا تصورنا أولا . وإنما هو شاعر حساس استفزه 
واحد من السامعين بمقاطعة جافة فى غير وقتها الملائم ٠‏ 
وهى فضلا عن هذا على غير حقّ لأن قائلها أساء 
الفهم . فرد عليه المتنبى هذا الرد الذى ظاهره الزجر 
والاستعلاء والشراسة , ولو كان فى موقف آخر غير 
مجلس الإنشاد الرسمى , فربما جاء رده أكثر رقة وأبعد 
عن الإساءة . وبخاصة أن العلاقة بينه وبين ابن خالويه 
لم تكن قد فسدت بعد , ولعلها كانت يومها علاقة 
طيبة , ولعلها استمرت طيبة نترة طويلة بعد هذا 
اليوم ؛ فقد وقعت هذه المشا فى أول لقاء بين 
المتنبى وسيف الدولة . وكانت هذه القصيدة أول 
مدائحه فيه . وقد أعجب به سيف الدولة بعدها » 
فقربه إليه وأحبه . ثم سلمه إلى من دربوه على الفروسية 
والصيد والقتال » كم] جاء فى كتاب الصبح المبى » 
ولابد أن هذا التدريب قد استغرق وقتا طويلا ٠.‏ فقد 
أجاد المتنبى فن الحرب حتى استصحبه سيف الدولة فى 
عدة غزوات فى بلاد الروم وككان منها غزوة انيز 
فيها ء وفتكت الروم بجيشه كله , فلم ينج منه غير 
سيف الدولة تفسه وسية من الفرسان تع الى ٠‏ 
ثم رُوى أن سيف الدولة بعد ذلك ممدة أراد أن بتفكه فى 
بعض مجالسه بخوف المتنبى ٠‏ ويصوره فى صورة اللحبان 
الذى يظن فرع شجرة اشتبك يعمامته فارسا من فرسان 
العدو, 0 التفكه والسخرية حتى أحذ 
يقلد المنبى ‏ وكان غائبا عن المجلس ‏ فى صياحه 
وحركاته . فلم ينبر ليدافع عن المتنبى فى غببته إلا ابن 
خالويه » فقال لسيف الدولة « ايها الأمبر . أليس أن 
لنت معمك حتى بقيتٌ فى ستة أنفارء تكفيه هذه 
الفضيلة . . ؟ » وهذا دفاع لا يقوله رجل عن رجل فى 
غيبته وى نفسه منه شىء . ولا تصفو نفس ابن خالويه 
للمتنى هذا الصفو إلا إذا كان ما وقع بينهها فى أول لقاء 
مناقشة » قد تكون جافة , وقد تكون حادة » ولكنها 
ليست مشادة وقحة كا صورها الرواة . أما أن العلاقة 
بينهما قد فسدت فيما بعد » حتى أن ابن خالويه ضربه 
بمفتاح من الحديد كان يخبئه فى كمه وهذا دليل علي 
سبق الإصرار والترصد ك) يقول رجال القانون 
به رأسه أو وجهه حتى سالت ٠‏ فهذا شىء آخر 
لا علاقة له مهذه المناقشة الحافة ؛ فلا يمكن ‏ عقلا ‏ 
أن ترد أسبابه إليها ء وإلا ما دافع عنه ابن خالويه بعدها 
بشهور. إن لم يكن بسئنوات ‏ هى تلك التى 
استغرقها ‏ بالضرورة ‏ تدريبه على الفروسية 
واشتراكه مع سيف الدولة فى عدد من الغزوات . 

وهناك على أيية حال مناقشة أخرى حول نفس 
لبيت ‏ ومناقشات حول أبيات أخرى من قصائد 
دارت بين المتنبى وبين غير ابن خالويه ٠‏ ولم 
يكن المتنبى فيها ذلك الشرس سبىء المزاج الذى يصوره 
الرواة والكتاب . ولكن المكان المخصص للمقال 
لايتسع لعرضها , فلنرجثها إلى أن نلتقى فى مقال تال 
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وليد منير 


عاش ٠‏ يوجين جيللفيك » طفولة وحيدة ورثة . وقد نت علاقته 
الأشياء حتى صارت سعادته الحقيقية فى ذلك » فقال بعد أربعين عاما من 
هجرته إلى زحام المدينة : « عندما أكون وحيدا فأنا لا أضجر قط . إننى 
أعيش مع الصخور والآفق والأشجار ٠‏ . كان أبوه بحارا » ولم تكن أمه إيبة 
إلى قلبه . وها بين « كارناك ‏ و١‏ الإلزاس » قضى ل طفولته » فانطبعت 
فى مميلته الطبيعة الريفية فى سكونها وكثافتها ؛ البحرء والمقابر» 
وشسجيرات التين : وأبراج السكنائس . و« جيللفيك » يسعى دائها فى شعره 
إلى أن يصير الكلام نوعا من اللمس . إنه يتواجد فى الأشياء ؛ ولكنه 
يقصى فى ذات الوقت كل انحدار عاطفى ممكن . لتظل الأشياء فى ذاتها 
ولذاتها : 

لابد أن تاق حمامة 

ومن الأفضل أن تكون بيضاء 

تتوقف فوقك فى الغضاء 

وتبقى مثلك هنا فى امام 

دون ا لوا 

إن قد أنت إلى هنا 

ص يتوقف قط كل ما نراه 

هذا الوجود المتهالك فى السكون 
#*»**» 
و« جيللفيك » يرى فى القصيدة وجوابا يتساءل » وو وقفةٌ خاطفةً فى 
الزمن » . وهوشاعرٌ لا يحب الحلم » ولا يفتن به » ولا يِحنُ إلى التداعى » 
ولا يلجا إليه . إنه يكتب - كما يقول - بلغة « الجبر» . 

ثقب وحيدٌ فى القماش 

صمت وماء بطى 

لاشىء يجرأ على الحركة 

وعلى طرف البحر » 

كان طائر البحر بعيونه الشاحبةٌ 

يفتك بفريسته . 
هكذا يسبر د يوجين جللفيك » غور الوجود المادى الحى 
وسيط يفصله عن الأشياء أو يفصلها عنه . 
الشاعر لا يكمن فى كؤن شعره « منشوراً سياسييا» 
كل خرلة اضيا فلى كر الس حي انع. 


ل الذى لابد أن يكون قائاً 
5 فى عمق الظلام 
أبارك سيقانك 
وأفكر فى الغباز 
ترتجف ركبتاك تحت ذراعى 
كما تفصل الوريقات فى فصل هائج 
حيث نسير معا إلى الضوء الواعد بالشفاء © 
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حتى يدخل النجم 
فى مدار الموت أو 


ولا طير يرف على 


لا يتفجر الصمت المريب عن المفاجأة والدهول 


لاثىء. 
والقلب انحدار » 
لا قرار 


تنهار أسراب النواح العذب فى قلبى 
كما الأمطار فى قيظ المديثة . 
فائتحى شباكك العلوى 


المواق 
وطن الأفول . 


حواف القلب 


لاقرار 


تلك آيتى اللعيئة . . 
فافتحى شباكك العلوى 
ايان شوى ليل المرائى 


والجنازات القديمة 


والعويل 


ينبار فى قلبى الكلام , كجثة أو مذبحة 


والصمت ممدود 


كحد الخنجر المشدوخ » أو 


كشواهد القتلى 


فلا شباكك المفتوح يأتينى بموج البحر 


أو يبب السماء الزرقة الأولى 


ولا الوقت المراوغ يمنح الجسد العزاء العزب » أى 


شبق الصهيل .. 
لا تفتحى شباكك 
فالأسماء آفلة 
وموج البحر يأفل 
دقة الأوقات تأفل 


تأفل الأصداء والأضواء . والألوان والأحزان 


حتى يدخل النب 
فى مدار الموت » 


العلوى 


المواق 
أو وطن الأفول © 


0 
7 « 


8 در 
ع 0 و 


عبد السلام سلام 


فى عينيك الناضحتين بماء الزن النازف . . 


فقرأت : باسم انوع الشعر ‏ الفقر 


من جرح الفقراء . . باسم الإنسان الضائع فى هذا العصر 

أبجر دوما كل مساء ٠‏ والحعسر . . إن الإنسان لفى خسر ٠‏ 

أطهرٌ من كل مومى . . إلا من آمن بالغورة فى ونجه القهر 

أتوضا من نبع الشعر . © 

أصلرٍ ل لحرت صلاة لقاء أدخلنى الحرف إلى قدس الأقداس ‏ الشعر 
© عمدنى بالحرف القدسى . . . وقال : 

يحملنى طير الشعر الساكن فى عيئيك . . - أنت الآن . . نبى للشعراء 

إلى جزر الأحلام - عذراً . . للفقراء 

حيث عروس الشعر تنام - سيان . . فالشعراء هم الفقراء . . 

أتقرى فى عينيها . . جملة عشيق لم تكتب بعد . والفقراء هم الشعراء . . 

وأرى فى رحم الكلمات هنالك . . أنت الآن نبى . . 

أطفالا لم تولد بعد . - للفقراء . . 

وعوالم لم توجد بعد . فالكلمة ما كانت إلا من أجل الفقراء 

وجنانا سوف تعم الأرض , ومحمد ٠.‏ لم يحببه سوى الفقراء 

- لن يدخلها غير الفقراء . . ومن بحلم برغيف للعيش ‏ وأنا من أخلص خلصاء الفقراء 

وحروف نبى وضاءة .. - جنا . . حسلا . . 

حين أنيت إليها . . أنت الآن نبى للفقراء . . 


فاجانى حرف . . لا أدرى كيف أضاء . . 
بدد شجرّ المنوف -الجمع -المورقٌ . . 


فى داخل نفسى حين أضاء ‏ 
زمُلنى كص وجو للم 
وقال : اقرأ . . 


« فاصمت . . حين يكون الصمث دواءً ٠‏ 
« واصرخ . . حين يكون الصمت بلاء / 
« فالصامت فى وشط الجوعى ٠‏ 

شيطان أخرس 

أخرس . 


«وماماد فى جعبتى زد ولامنك 

ونجست فى ساءٍ التيه عمية) 

ع 

أدرى الحقيقة لكن مااشْتحال دّمِى 

طيناً وما الطف أت فى السقلب أَضواءُ 
يكفى الضِياءٌ 4 فلن ينتايّني سفبٌ 

ولسن يذل جبين العزم إعياء 
لسن تسحقى أملى باليأس قد سحقت 

كل المخاوفٍ نفس فى شعيّه 
فالطود لن ينحنى يوماً لعاصفةٍ 

ولن تفرُع نور القلب أنوك 
قولى لم واعلمي أن عسل سيمى 

لوشَلْتٍ الساقٌ أمفبى وفى شلله 
لسن ييأسٌ ال مهيرٌ حتى لو عبرت به 

بيدا ولاحت وراءَ البيد بسيسداكٌ 
لن تنتهى رحلتى إلا بمكرمةٍ 

شساءوا هواق ولكن خاب مساشاءوا 
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رسائرخاصة 
إليلك من الاف السنين 


د. أحمد عتمان 


نحاول ببحثنا المتصل أن نظهر فضل 
مصر والعالم العري فى حفظ الشراث 


لعا 


الكلاسيكية نفسها . وفى مقالنا هذا 
الذى نقدم له سنحاول توضيح كيف أن « علم البردى » 
( 1010م  )‏ وهو من أهم فروع السدراسات 
الكلاسيكية ‏ ما كان ليوجد أصلاً لولا رمال الصحراء 
المصرية التي ضمت فى ثناياها لآلاف من السنين برديات 


تحمل كنوزا من العلم والمعرفة وحافظت عليها حتى 
إكتشفها العلماء المحدثون مما ترئب عليه تغيير جذرى 
وجوهرى فى معلوماننا عن الحياة والناس فى العالم 
القديم . 

ويؤكد علاء البردى دائيا على أن الحقائق البردية ‏ 
أى القى وصلتنا على أوراق البردى ‏ تتسم بالتلقسائية 
والمباشرة . وهى تكشف على نجو لم يسبق لله مثيل 
تفاصيل الميكل الإدارى ‏ مشلاً ‏ لمصر فى العصر 
الرومانى وكيف كانت روما تحكم قبضتها على هذا البلد 
الذى احتل مكاناً فريدافى تاج الإمبراطورية الرومانية . 
وتمدنا البرديات كذلك بتفاصيل هامة عن الخلفية 
الاجتماعية والسيكولوجية للآلاف من عامة الناس 
الذين كانوا يتصببون عرقا من أجل لقمة العيش ومن 
أجل توفير الغلال ليس فقط لسكان مصر وإنما لإيطاليا 
نفسها . وهئاك الذين خدموا فى الاسطول أو انخرطوا 
فى صفسوف اليش ليعملوا عسلى تأمين الحكم 
الإمبراطورى وتدعيم أركان « السلام الرومانيى » :د" ) 
( 200388 . وهكذا تدخلنا البرديات إلى أعماق 
العلاقات الإنسانية من أوسع أبواءها فتكشف لنا النقاب 


آلاف السنين ودون أى ْ وهى ا بر بريثة من 
أدبى أو تحريف تعسفى كما أنبا لا تمر بعمليات 
يخضع لها التراث الموروث والذى عرج 
جوت ايا عل ديت لجل انى امات ا 01 
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والفقير أو العبد والأمير . إنها صفوة الول مانن 
فرصة ذهبية لإجراء دراسات ميدانية على أنأس العالم 
القديم أجدادنا وصائعى تاريخنا وحضارتنا . وذلك 
مايفسر المجهودات الضخمة والعناء البالغ الذى 
يكابده أحد علماء البردى وهو يفك طلاسم خعطاب 
خاص كان قد كتبه فى الزمن السحيق واحاه من بسطاء 
الناس فى شأن من شئونه الأخاصة أو حاجة من حاجاته 
اليومية . فلأن مثل هذا الخطاب مخسطوط بيد إنسان 
بسيط ليسد -حاجة 1 خاصة إكتسب قيدة فريدة فى 
دراسة وكتابة الإنسانى . إن ١‏ أوراق 
البردى تعطينا وصفاً 0 ومفصلاً لمركب الحياة المخالد 
يتخلوه ومره وخيره وشره وهى بذلك تعد أكثر فائدة 
وأوفر ثماراً وأصدق أخبارا من مجلاءات كتب الأدب 
المنمق بصفحاته المتمئمة . إن كتاب هذه الخطاببات 
الخاصة بأميتهم وبؤسهم يضيفون الكثير من المرارة على 
ما يتناولون من موضوعات ويضفون عليها طابعا 
مؤثرا وهم يظهرون فى مختلف أنشطة الحياة اليومية 
فيكتسبون ملامح تنبض بالحياة . 


حقاً لاتصور هذه البرديات وجه مصر النا 
ولا قمة حضارتها امزدهرة لأنبا أى البرديات تنتمى إلى 
فترة إضمحلال الحضارة الفرعون 
بحكم أجنبى . ولكنها مع ذلك : 
مجهود مضنى وكفاح مرير من جانب الجموع المطحولة 
والتى لولا هذه البرديات ما ماعنا شب ان ادل 
المعلومات الناقصة أو المغلوطة التى يمدنا بها امو رختون 
والأدباء الأقدمون . فمثل هؤلاء الكتاب المثتفين 
لا يحفلون فى أغلب الأحوال إلا بحركات الجيسوش 
والتغييرات فى الأسر الحاكمة وافكار وأفعال القادة فى 
الحسرب والسلم . وهم يربطون أنفسهم بمثل هذه 
الموضوعات والشخصيات الكبيرة ضمانا لبقاء كتاباتهم 
وخلود أسمائهم . أما البرديات فقد خطها اناس 
لايحفلون إلا بحاضرهم ولا يأملون فى الخلود بعد 
زمنهم . إنهم يكتبون عن أعياد ميلادهم هم وأطفاهم 


ويتحدثون عن ظروف التربية والتعليم وملابسات 
العمل وأنواع الوظائف . ويتناولون موضوعات الزواج 
وهموم الحياة الأسرية ولا ينسون الموت ومراسم الدفن 
اولون كل ذلك ببساطة 
اهرة إليها فى الغالب الأدب 
والتاريخ . وهكذا يعلمنا علم البردى أن الحياة ا-لحقيق 
للإنسان العادى ستخلع يوم ماعن نفسها رداء 
التسجيل الرسمى وستظهر الحقيقة عارية تماماً أما6 
الناس برغم ما يبذله المؤرخون أو الكتاب الذين 
يجحاولون تغليفها أو حتى إخفاءها . وإذا كنا نلم 
بتفاصيل جمة عن المتاعب التى تصاحب الحياة اليومية 


خلت من المباهج فعجلة الزمان والحظ لا تكف عن 
الدوران وتحمل للناس السعادة والشقاء . الفرحة 
والحزن ؛ الغنى والفقر على التوالى ودون انقطاع وهذا 
ما نجده فى أوراق البردى . 

تقول ليدى بروك عن الخطابات البردية الخاصة « إن 
الخطاب الذى يكتسب قيمة عالية فى العصور التالية هو 
ذلك الذى كانت له عندما كتب دوافع قوية وملحه 
بالنسبه لكاتبه وفيه من المشاعر الحية مالآ يمكن كتمانه . 
إنه ذلك الخطاب المكتوب والمرسل إلى شخص ما بعيئه 
وف مناسبة محددة وليس من أجل الجمهور أو الأجيال 
المقبلة » فهكذا نطلع على سيكولوجية الناس فى حياتهم 
اليومية وهذا مالا نجده فى كتب الأدب والتاريخ . يقول 
ليبانيوس ( 814 "ام ) المولود فى أنطاكية والذى 
تبادل الرسائل مع معاصريه يقول أن الخطاب هوه لقاء 
كتابى يؤدى غرضا ضروريا و' 
متباعدين فيتحادثان وجهاً لوجه برغم 
سافاس» الخطاب القاص ماكان كي أصل لوا 
المتراسلين على مقربة من بعضهما| البعض .٠‏ 

ولكن أهم محال ساهم فيه البردى المصرى من حيث 
حفظ التراث الكلاسيكى هو الأدب . فلقد أحرقت 
مكتبة الإسكندرية بما حوت من ن إلا أن نسخاً 
عديدة من أعمال المؤلفين الإغ ت مدفونة فى 
رمال مصر عا الأوراق البردية حتى تم اكتشافها وناق 
منطقة أوكسير نخوس ‏ أى البهنسا بالفيوم ‏ فى المقدمة 
كأغنى مناطق مصر ف البرديات الأدبية . وكان جرنفل 
( العثده07 ) وهانت ( :8ن3ة )قد قاما بأول مسح 
علمى للمنطقة عام 1/141 وكانت آخر حفرياته) فى عام 


وبعد ذلك قامت حفريات أخرى رسمية وغير 
رسمية وفى كل مرة تخرج إلى العالم كنوز المعرفة 
بالعاونات عن العا الضف الرومان . وذ 


البرديات العصر البطلمى والروماى والييزنطى . 
وإلى جانب شذرات من الكتاب القدس وصلتنا 
أجزاء من مؤلفات هوميروس ( حوالى القرن التاسع أو 


الثامن . ق م ) وباكخيليديس (حولى 8:8 ٠‏ 


418/4431 - 018/871 ( قم ) وينداروس‎ 46٠ 
ق م ) وأرسطو ( 84 - 819 ق م ) وكاليمياخوس‎ 
قم) وغيرهم وى بعض‎ 140 - "»هر/ل١(‎ 
الأحيان يكون قد وصلنا هذا النص الموجود على البردى‎ 
من قبل على المخطوطات البيزنطيه أوفى العصر الروماق‎ 


لمدأخر ولكن النص البردى هو الاقدم ولذلك نهو 
الأقرب إلى الصحة والصدق بصفة عامة وذلك مثلما 
حدث بالنسبة لأجزاء كبيرة من الكتاب الرابع 
والعشرين فى ملحمة هوميروس الخالدة ‏ الإلياذة » . 

ولكن النصوص البرد فى كثير من الأحييان تمدنا 


قصائد باكخيليديس والشاعرة كورب 
والشاعرة سافو وتيمويتوس ( الذى يمكن 
« الفرس » ( 65531 ) فى مخطوط يرجع إلى القرن 
الرابع ق . م ويقال أنه أقدم مخطوط فى الوجود ) 
وأجزاء من مسرحية سوفوكليس السائيريه : مقتفى 
الأشر » وكوميديات مناندروس وميميات هيروداس 
وخطب هيبيريديس وشذرات من الاناجيل . أما 
اكتشاف نظام « الأثنيين » ( أو ه دستور الا: 
عام 149٠‏ الذى ترجمه الدكتور طه حسين فقد كان 
فريدا من نوعه وملفتا للنظر إذ جاء على ظهر بردية تضم 
حسابات لمزرعة من المزارع فى هيرموبوليس ( « مديئة 
هيرقيس » وتقابل الأشمونين الحديثة ) . 

وهناك شذرة فى مجموعة ميتشجان البردية تدور حول 
حياة هوميروس ثم العثور عله أثناء حفريات جامعة 
ميتشجان عامى 1479/1414 فى كارائيس ( كوم 
أوشيم بالفيوم ) . وتكمن أهبية هذه الشذرة البردية فى 
أنها أنبت مشكلة أدبية ظلت متدمة حتى ظهورها إذ 
جاءت بالجل الاسم والججواب الشاق عل السؤال 
هل كتب ألكبداماس ( القرن الثالث قم ) 
مؤلفاً بعنوان د حياة هوميروس » أم لا ؟ والإجابة على 
هذا السؤال بالإيجاب أو بالنفى تكتسب | 
لأنها ستثير أسئلة أخرى مشل : هل استفاد المؤلفون 
المتأخرون - الذين كتبوا مثل هذه السير ‏ مبذا العمل 
موضع الخلاف ؟ ولقد برهنت شذرة ميتشجان البردية 
ما لآيدع الاً للشك أن الكيداماس بالفعل كتب عن 
دحياة هوميروس » . فبغض النظر عن التشابه فى 
المحتوى بين هذه الشذرة ابر ومؤلف الكاتب الآخر 


المعروف باسم كيرتاسين ( 6ن ها02 ) فإنها تحمل 
نفس إسم المؤلف أى الكيداماس كتوقيع فى أسفل 
ا الذكر أن التوقيع هنا أصبح أهم جزء 
المحتوى من الناحية الأدبية قد لا يكون ذا 
عالية ومن ثم فإن الأهمية كلها نتركز فى أن هذه 
البردية تحمل | إسم ألكيد اماس . 
ومن المعروف أن ثقافة مصر البطلمية الرومانية كانت 
فى الأساس ثقافة إغريقية نظراً لآن التراث الإغريقى قد 
احتل مكانة التقاديسر بي ليس فقط عند الغ المتاخرين 
بل عند الرومان أنفسهم . . ومن ثم فإن حظ الأدب 
اللاتينى من البردى أقل من حظ الأدب الإغريقى . 
ذلك وصلتنا بعض النصوص اللاتينية الأدبية على 
الأوراق البردية ومن أهم تلك النصوص موجز لتواريخ 
تيتوس ليفيوس مما يسد الثغرة الموجودة بسبب فقدان 
بعض كتب هذه التواريخ ولا سيها من الكتاب السابع 
والشلائين إلى الأربعسين ومن الشامن والأربعين إلى 
الخامس والخمسين أى أن هذا الموجز يغطى الأحداث 
التاريخية ما بين عام 14٠‏ و184١‏ قم وما بين عام 
6١‏ و10 ق .م . وكذا حملت لنا أوراق البردى 
مؤلف عونتو عن ا حر اتيلينا ««ناالء8 ) 


( عممتائتهه. 
صفحات البردى 0 
القرن الأول الميلادى 0 
فيريس ( 7/668 10 ) حاكم وترينا إحدى 
البرديات كيف كان الناس يقرأون أشعار فرجيليوس فى 
مصر إذ تحوى الكتاب الثاني من « الإيئيادة » (أبيات 
448 لاه ) مع شر معان الكلمات اللاتينية 
الصعبة باللغة الآغريقية فوقها . وما يدل على أن 
فرجيليوس كان أكثر شيوعاً فى مصر من شيشرون أن 
نصوصه البردية أكثر عدداً . ووصلت لنا شذرات 
ترجع إلى القرن السادس الميلادى من مؤلف الشاعر 
لوكانوس ( 4 19م ) دعن الحرب الأهلية » 26 
( 511 ولاءظ وا در روف باسم « فرساليا » -8ونةناط ) 
8 وجدير بالذكر أن هوراثيوس الذى بلغ به الزمرال 
د الى له أام يلاه نص ال وأكثر بقاءُ من 
البرنز وأكثر شموخا من الأهرامات الشاهقة 000 
( 2330 قد نال جزاءء الوفاق إذ سخرت منه البرديات 
المصرية وأهملته ولم تحفظ لنا سطرا واحداً من هذا 
الشاعر اللاتينى العظيم ! ٠‏ 

قلة البرديات اللاتينيه إلى أسباب عديدة من 
اشرنا إليه وهو أن الثقافة فى مصر كانت 
إغريقية ومتها أيضاً أن مصر تمتعت بوضع خاص إبان 
العصر الرومانى كمخزن للشمح والغلال يمد روما 
باحتياجاتها فأصبحت إدارتها تتبع الإمبراطور مباشرة ولم 
يسمسح لأى روما حتى ولوكان من أعضاء مجلس 
الشيوخ أن يزورها إلا بإذن خاص . ولكن هذا الوضع 
نباية القرن الثالث الميلادى عندما جعل 
دقلديانوس وضع مصر عادياً مثل بقية الولايات وشجع 
على استخدام اللاتينية فى الولايات الشرقية ولذلك فإن 
معظم البرديات اللاتينية التى وصلتنا تعود إلى ما بعد 
هذا التاريخ هو 
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كاذان في 
|4 ] ارتديت جلباى وطاقيتى . . وقلت سأخرج بالجلباب والطاقية 
1 وليكن ما يكون . . وكان الشبشب ف قدمى . . فليكن 
مايكون . . 
وخرجت . . 
كان ن ضيق .: 


جاء الأتوبيس وكان مزدسما . . دخلت مع الداخلين . . 
فى الميدان المزدحم بالنور والضوضاء . . خرجت مع الخارجين . . 
شيت أنظر للخلق فى بلاهة . . عيناى الفضسيتتان تتقافزان على الناس 


والأشياء , . و . . تستقران على باع للكشرى يضرب بكبشته صفييح 
الطمنت كل ملأ طبقا . . 
.كان بى ضيق . . 


دخلت إلى محل الكشرى . . وقبل أن أتمتم بالذى أطلبه . . كان عامل 
المحل قد وضعه أمامى . . 

أكلت فى بطء وتثاؤب . . كان طعم الكشرى غريبا فى فمى . . فحاولت 
معه . . لكنه ظل غريبا . فتركت الطبق وقمت .. 

كان بى ضيق . . 

"ظللت أدور فى الميسدان بلا هسدف . . لا أعرف إلى أين أذهب . . 
ووجدتنى ثانية أمام مخطة الأتوبيس . . ووجدتتنى راكبا . . ووجدتنى أجدف 
باليدين وسط الزحام . . حاولا أن أجد بعض الهواء لأنفى . . 

وأنا أحاول أن أبحث عن الهواء . . وجدتها تنظر لى . . ورأيت 


صلاح عبد السيد 


كانت عيناها سوداوين حزيتتين . . وكان شعرها مجزوزا بطريقة غير 
مهذية .. 

كان الزحام فى الأتوبيس شديدا . . والأجساد تقف بيننا . . الأجساد 
والأذرع والرءوس . . غابة من الأجساد والأذرع والرءعوس .. 

أخذت. أتمايل حتى وجدت لعينى ثمرا إلى عينيها . . وكانت هى مثلى 
تتمايل . . كنا نفتش عن ثغرة وسط الأجساد لتتقابل عينانا . . وكانت 
عيناها حزينتين وشعرها مجزوزا بطريقة غير مهذبة . . وفى رقبتها س رأيت 
الآن. خدوشا . . ربما لأظافر أو . . لا أعرف .. 
و . . ظل الزحام يخف والأجساد تبعسا لذلك تتباعد . . حتى وجدتنى 
أمامها . . 

كنت أنا غريقا . . وكانت هى ‏ على ما يدو غريقة تتشبثة 
بالغريق . . فى يدها حقيبة صغيرة . . وفى يدى . . لااشىء فى يدى . . 
والحزن فى عينيها . . وفى عينى الحزن . . فى عينى . . 

وابتلعت ريقى . . وابتلعت ريقها . . وظلت عيناى فى عينيها إلى أن لم 
يعمد غيرنا . . ووجدتنى أنزل من الأنوبيس ووجاتها تدزل وتسير إلى 
جوارى . . 

أول مرة أفعل ذلك . . 

كيف فعلت ذلك . . !! ؟ 

أنا لم أفعل شيئًا . . كل ماحدث أننى وافقت بالصمت . . ووافقت هى 
بالصمت .. وسارت إلى جوارى . . كنت أرتعش .. سن وينداى 
وركبتاى . . وعيناى حائرتان . . وأنالا أعرف اذا فعلت . . ؟ 
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كانت تسير إلى جوارى صامتة . . وأنا صامت لا نتبادل أى كلام . . أى 
كلام لا نتبادل . . فأنا صرتعش متلعثم لا أستطيمع السيطرة على جسدى 
ولاعلى حرو .. 

ووجدتنى أصعد السلالم . . ووجدتها إلى جوارى ملتصقة بى تصعد 
السلالم . . وأنا أرتعش . . ووضعت يدى على كتفها ولامسته . . فازداد 
ارتعاشى . . فأنزلت يدى . . و . . فتحت الباب . . ودخلت ودخلت . . 

ماالذى جعلنى أفعل ذلك . . ؟ أنا الذى كنت ألوم من يفعل ذلك .. 
وأقول الحب . . الحب . . لماذا جلبت امرأة من الطريق . . مشل الذين 
يجلبون أى امرأة من الطريق . . لماذا . . ؟ 

كنت أنظر لوجهها الصامت الحزين . . والذى به سمرة .. وأتذكر 
حبيبتى تلك التى أعطيتها سنوات عمرى فغدرت بى .. 

الآن , عل أن أفعل مثل الذين يفعلون . . ونظرت إليها . . فوجدتها 


تنظر لى فى انكسار ذليل . . 
حاولت أن أرفع يدى لأمسح على شعرها . . لكن يدى ظلت ملتصقة 
بفخذى ول ترتفع . . 


كانت الخدوش فى رقبتها كثيرة . . والخدوش فى قلبى كثيرة  .‏ وتلك 
التى أعطيتها سنوات عمرى باعتنى لأول عابر سبيل . . 

ووجدتها تخلع ثوبها . . ووججدتها نقف أمامى بقميْصها السداخلى .. 
ووجدت الخدوش تمتد على جسدها وذراعيها . . وساقاها رفيعتان . . 
وقشف على ظاهر يدها . . وأنابى ضيق . . مهزوم أقف أمامها . . تركتنى 
حبيبتى تلك التى أعطيتها عمرى . . وأنا أقف أمامها . . وهى ضابرة تنظر 
لى . . وفى قميصها ثقب كبير خاطته لكنه أفلت من الخيط . . والشبشب 
القديم فى قدميها . . وفى عينيها الحزن . . الحزن فى عينيها . . وأنا واقف 
أنظر ها ولا أتكلم . . لا أستطيع أن أتكلم . . 

وتمددث على السرير . . فأحسست بالأم والقهر يعصرنى . . يعصرن 
القهر . . وكشفت عن ساتيها . . فرأيت الخندوش . . الخندوش فى 
ساتبها . . هل هى آثار تعذيب . . !! ؟ 

وقفزت إلى السرير وغطيتها وتغطيت معها . . 

ليكن مايكون . . تتركتنى حبيبتى ومضت . . لايهم . . وأمسكت بها .. 
وجذبتها إلى . . فواجهنى فمها المزموم . . فأغمضت عين وقبلتها . . 
وأحسست برائحة نفاذة تدخل إلى جلدى . . لا يهم . . سأدفن نفسى فيها 
وليكن ما يكون . . 

وفتحت عينى فواجهنى وجهها الذليل . . وشعرها المجزوز .. 
فأغمضت عينى ثانية . . وضممتها إلى . . وأحسست برودة لحمها .. 
فاقشعر بدنى . . لكن حبيبتى تركتنى ويجب أن أخرج من هذا المستتقع .. 
لابد أن أخرج من هذا المستنقع . . وليكن مايكون . . 

ونضوت الثوب عنى . . 

فى الصباح عندما فتحت عيتى . . رأيت جسدى إلى جوارى ممددا . . 
لزجا وله رائحة . . وعندما فتشت فيه . . وجدت خدوشا على رقبى .. 
وشعرى مجزوز بطريقة غير مهذبة . . © 
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الأمسام معمد عبده 
فى حديث الفرنجة 


ةق عبد القادر محمود 


يقول « تشارلز آدمس ؛ فى بحثه عن 
الإسلام والتجديد فى مصر , إن الإمام 
محمد عبده . [1448-144] هو 
المنارة الكبرى فى عصر النبضة العربية 
المعاصرة . وقد أثار هذا المستشرق العالم مسألتين 
أولاهما : ما هى الصلات التى تصّور محسد عببده 
وجودها بين العقل والدين , وعلى وجه أخص بين 
العقل والإسلام بالذات . ثانيها مما هى الصلة بين 
العلم والدين فى رأبه ؟ ولا كان رأيه فى هانين 
المسألتين أيضا ‏ رأيه فى طبيعة السدين 
وطبيعة العلم ؛ فإنه يمكن القول بأن د محمد عبده » قد 
حدُد بكلّ صدق ووضوح , أن الإسلام . ٠‏ يجب أن 
يعتبر من موازين العقل البشرى , التى وضعها الله لتردٌ 
من شسططه وتقلل من خلطه وخبطه .٠‏ على هذا 
الصراط نجد أن الدين فى نظره يكمّل العقل ويقوّمه . 
وأن العقل حَكُمْ فى شثون الدين . وهو فى هذا يقول : 
« إن العقل وحده لا يستقلٌ بالوصول إلى ما فيه سنعادة 
الأمم بدون مرشد إلى » كما لا يستقلّ الحيوان فى 
إدراك جميع المحسوسات بحاسة البصر ويحدها . بل 
لابد معها من السمع لإدراك المسموعات مثلا ء كذلك 
الدين » هو حاسّة عامة , لكشف ما يشتبه على العقل 
من ومسائل السعادات . والعقل هسو صاحب 
السلطان , فى معرفة تلك الحاسّة وتصريفها . فيما 
مُنحت لأجله . والإذعان لما تكشفه له من معتقدات 
وحدود أعمال , فكيف يُدْكرُ على العقل حقه فى ذلك » 
وهو الذى يشر فى أدلتها ليصل منها إلى معرفتها . وأنها 
آنيدُ من لَدنْ الله . » 

حقيقة أخرى . هى أن الإسلام دين يعتمد على 
العقل قبل كل شىء ٠‏ وقد رفع القرآن من شأن العقل 
ووضعه فى مكانةٍ ؛ بحيث ينتهى إليه أمر السعادة 
والتمييز بين الحق والباطل والضار والناقع . 


معنى هذا كيا يقول « تشارلز ادمس » فى حديثه 
عن محمد عبده ‏ أن الإسلام ‏ فى رأيه ‏ قادر على 
الوصول إلى معرفة الله بالعقل . وهو يستند فى دعوته 
للاعتقاد بوجود الله ووحدانيته . إلى استنهاض العقل 
البشرى . وتوجيهه إلى النظر فى الكون . واستعمال 
القياس الصحيح والرجوع إلى ما حواه الكون من 
النظام والترتيب ٠‏ وتعاقد الأسباب والمسبيات ٠‏ ليصل 
بذلك إلى أن للكون صانعا واجب الوجود , عالما 


قوة الله وحكمته , وأن يتدبر فيها ليصل إلى معرفة 
الله . ويقول « تشارلز آدمس »؛ إن موقف محمد عبده 


تجاه العقل قد أفسح المجال للنظر والبحث , لا سيا 
وأن دعوة القرآن إلى الفكر فى المخلوقات لم تكن محدودة 


بحدّ ٠‏ ولا مشروطة بشرط . سعياً وراء توكيد د أن . 


كل نظر صحيح . فهو مؤد إلى الاعتقاد بلله على ما 
وصفه . بلا غلو فى التجريد ولا دنى من التحديد .» 
وإذا كان الاعتقاد بوجود الله من دعائم الإيمان . وهى 
اعتقاد يقوم على العقل , فإن « أهمية العقل فى 
الإسلام . لا تمتاج إلى دليل » لأن الإسلام فى هذه 
الدعوة والمطالبة بالإيمان بالله ووحدانيته , لا يعتمد على 
شىء سوى الدليل العقلى والفكر الإنسان , اذى 


يجرى على نظامه الفمطرى , دفلا يدهشك بخارق 
العادة ٠‏ و بصرك بأطوار غبير معتادة ٠‏ ولا 
يرس لسانك بقارعة سماويّة . ولا يققطع حركة فكرك 
يصَيحةٍ هي .» . وقد اتفق المسلمون » إلا قليلا من 


٠‏ على أن الاعتقاد بالله , مُقَدم على 
بات ٠‏ وأنه لا يمكن || 
بعد الإمان بالله ٠‏ فلا يصح أ 


الله 
ينرّل كناب أو سل 


على هذا التبح يمكن القول ٠‏ بأن العقل فى رأى 
الإمام محمد عبده . كا يقول تشارلز ادمس .. هو 
الحكم فى صحّة التبوّات , وأن هذا العقل مطلق 
السلطان . فى فهم الكتاب المنرّل من السماء . أما 
الأصل الثانى الذى يقرره فى الإسلام . فهو فى تقديم 
عند التعارض بينهما . وفى هذا يقول 
٠.‏ لق أهل الله , إلا 
يُنْظر إليه . على أنه إذا تَمَارَضٍ العقل 
والنقل , أَخِذَ بما دل عليه العقل . وبقى فى النقل 
طريقان : طريق التسليم بصحة المتقول »؛ ممع 
الاعتراف بالعججز عن فهمه , وتفويض الأمر إلى الله فى 
علمه . والطريق الثانية : تأويل النقل , مع المحافظة 
على قوانين الاغة . حتى يتفق معناه مع ما أثبئه 
العقل .» . :ليس هذا فقط . بل على العقل بعد 
التصديق برسالة نبىّ . أن يصِدّق بجميع ما جاء به » 
وإن لم يستطع الوصول إلى كنه بعضه . والتفاذ إلى 
حقيقته , ولا يتضى عليه ذلك بقبول ما هو من باب 
المحال . المؤدى إلى مثل اللتميع بين النقيضين أو 
الضدّير فى موضوع واحد , وفى أن واحد معأ ؛ فإن 
َه النبؤات عن أن تأقى به . فإنْ جاء ما يهم 
ظاهْره ذلك في شىء من الوارد فيها , وبحب على المقل 
أن يعتقد , أَنْ الظاهرة غير مُراد » وله اللخيارٌ بعد ذلك 
فى التأوبل المعقول ‏ مسترشدا ببقية ما جاء على لسان 
مْنْ وَرَد امَشَابدُ فى كلامه . وفى التفويض له فى علمه ٠‏ 
ويصل تشاراز آدمس , حديشه الطيب . عن الإمام 
محمد عبده ‏ إلى أن الإمام الرائد عندما قَرَرٌ هذا 
الرأي . 'فإنه قد أضاف الحديد الرائع حقا ‏ إلى ما 
أضافه أعلام الإسلام منذ قرون عديدة , كها أكد أن 
الإمام قد أعلن ثورة إحيائية على التقليدية الجسامدة 
أو المتوتفة , عند أقوال ونصوص السلف , وكَشّفٌ 
عن حقيقة هامة . أكدها محمد عبده حين قال , بأن من 
يأخذون بالتقليد , لم يستطيعوا . ولن يستطيموا 
مطلقا , فهم العقائد ولا التشسريعات . عن طريق 
العقل وفقد هر الإنادم بن الإنسان ل يخلق ليقآة 
بالزّمام . ولكنه فطر على أن يبتدى بالعلم والأعلام » 
أعلام الكون ودلائل الحادثات , وما المعلّمون مُنبهُون 
ومرشدون وإلى طرق البحث هادون .» » أوكما يقول 
لنا الله . قبل وبعد كل شىء : « كذلك يبين الله لكم 
آياته لعلكم تعقلون : آية"47؟ ‏ من البقرة «١.»‏ وأين 
أهل التقليد من هدى القرآن ؟ إن القسرآن يذكير لنا 
الأحكام باسلوب يُسدّنا للعقل . ويجعلنا من أهل 
البصيرة . وينبانا عن التقليد الأعمى . . . فإذا رجعنا 
إلى العقل الذى هدانا الله إليه . رُجى لنا أن نحس 
ديننا » فيكون دين العقل هو مرجع الأمم أجمعين ٠.‏ 
إن هذا الذى نعرضه . إنما هو جزء يسير من ألحاديث 
المستشرق العالم تشارلز آدمس عن الإمام الجليل . 
وأمامنا حوار آخر. حيال مشهد رائع فى منزل 
د ويلفرد سكاون » بين اثنين من رجال السياسة » ومن 
أصحاب الأقلام . فى حزب الأحرار البريطان : 
المكان ضاحية عين شمس . التى كان يسكها الإمام 
محمد عبده . الزمان أوائل عام 140 م , وهو العام 
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٠‏ والحوار بين ٠‏ هارولد 
ان وصول الإمثام » 
ضيفاً عليهها فى منزل « ويلفرد سكاون » فى الضاحية 
الفسها . 

كان : بليت » يتكلم فى إعجاب عن محمد عبده » 
وكان صاحبه يحرّك رأسه فى دهشة . لما يرويه رفيقه عن 
عفل الإمام وفك الإمام ٠‏ وإحيائية الإمام . للفكر 
الإسلامى المعاضصر . 

وفجأة أمسك عن الكلام . وتوثرت عيثاه , 
والتفت فجأة لسماعه وقّع حوافر قرس عرب أصيل ٠‏ 
ثم متف فى إعجاب وإجلال . ها هو السرجل 


الرائد . . ( والتفتنا جميعا فإذا بصورة إنسان , يدرك 
الناظر إليها أنها برزت من كتب الأنبياء الأقدمين . . 
شيخ مهيب , حَسّن النبرّة جهير الصوت , يمسطى 


فرسا عربيا أصيلا جميلا . يقسل نحونا على مهل . 
وعليه أرديته الطويلة ٠‏ التى لا تزال تضفى على الإنسان 
فى بلاد الشرق روثقا ورُواءٌ ؛ وفوق رأسه العمامة 
الكثيفة , النى هى الوقاية الصحيحة من حر الشمس ٠‏ 

والتى هى رمز الوقار والجلال . فلما انتهى إلينا » ترجل 
وتلطف فى تميتنا ٠‏ وتناول معنا ان شاى ء وأنشاً 
يحدّثنا بالفرنسية » حديث مفكرٍ ولف طويلاً يرئْب 
الحوادث من مكان مرتفع , وهو يتمتى لوطنه ؛ فى 
ماضيه وحاضره ومستقبله . آمالا كبارأ لكن كان من 


الواضح لدينا , من نبرات صوته » أن غيرته القديمة ١ ٠‏ 


كانت لا تزال مشتعلة حيّة ‏ كبا كانت س نحو قومه 
وأبناء عشيرته وإخوة عقيدته . . وكنًا تلمح فى عينيه » 
ذلك الابتسام المشوب بالكآبة والرحمة معا ٠‏ فر 
مشهد ء لا يرّى إلا فى وجوه من قاسوا كثيمرا من 
الشدائد والأهوال . ٠‏ لك كان قبل وبع كلل شئة 
صورة إنسان يدرك الناظر إليها نبا برزت من أسفار 
الأنبياء الأقدمين © 


عبد المنعم شميس 


وكالة أنباء متنقلة كان اسمها : 
[ك] سد يع ريبس 
عليه المثل القائل : تسمسع 


بالمعيدى خير من أن تراه . 
جبة مغلقة بالأزرار فوق جلياب تعلوها عمامة 
عجزاء . من تمتها وجه بلا ملامح . وتبدو من 
كم الحبة بد تعيث بمسبحة . 


هذا هو أخطر رجل ظهر فى القاهرة فى اميل 


شارع قصر العينق عند مينى 
ءِ . وقد كان الرجل الأول عند محمد 
بك لاظ اس رئيس وزراء محمد على الكبير . 

وكان معه أيضا الشيخ العبيط صاحب الضرييح 
والمسجد الذى بنى من شوقه جامع عمير مكرم 
الشهير . . وكان له شارع بجوار مبنى وزارة 
جية القديم عند كوبرى قصر النبل اسممه 


مقره فى بيت السنارى بحارة منبج خلف المدرسة 
السنية بالسيدة زينب . 


أما الشيخ صالح رويتر فقد كان مقره عند 
منضدة فى مقهى ( بار اللواء : أو مقهى لبسار 
الأنجلو القديم مكان المبنى الجديد للبنك المركزى 
المصرى . 

وكان بار اللواء مقر الأدباء والشعراء 
والصحفيين وبعض الباشوات . . أما الأنجلو 
فقد كان مقر أهل السلطة من السابقين واللاحقين 
0 وزراء . والذين ب 98 


و 00 

وفى صباح كل يوم كانت سيارة سوداء تفف 
عند مقهى بار الأنجلو . وينزل متها أخطر رجل 
فى مصر يشرب قهوة الصباح . وكان ينتظره عند 
منضدته المعروفة الشيخ صالح رويتر . 

كان حسن فهمى رفعت باشا أشهر وكيل 
لوزارة الداخلية منذ إنشائها حتى اليوم ء يشرب 
قهوة الصباح مع الشيغ صالح رويتر ء لا أحلر 
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يدرى ماذا يقول الشيخ للباشا . . ثم يقومان معا 
ويسيران من شار ع شريف حتى شارع الشبسخ 
ريحان . ويصعد الشيخ مع الباشا إلى مكتبه حتى 
الباب قم بعود من حيث أو 


وفى هذه الرحلة اليومية كانت سياسة مصر 
لد وتخطط فى ذهن الباشا الغامض ذى 
النظارة السوداء . الذى يعرف كل شىء فى مصر 
من أسوان إلى الإسكندرية 

كان الشيخ صالح رويتر يسمع أطراف كل 
الأحاديث المتنائرة على موائد بار اللواء أو الأنجلو 
طوال الغبار والليل ويتقلها إلى البباشا بسلا 
تعليق . . وأبو الهول . أى حسن باشا رذنت 
معنا كا م ب . . ولكن عقله كان 

.سم المخطط فى صمت وهدوء وحنكة لم يشهد لها 

أحد لثيلاً فى ذلك الزمان وشهد لما كل من 
ألقتهم الأفدار فى طريق السلطة , 

حدث أن كان اسماعيل صدقى باشا رئيس 
الوزراء ووزير الداخلية حسب عرف تلك الأيام 
أن يتولى رئيس الوزراء وزارة الداخلية . 
وقامت اضرابات شديدة ضد حكومة صدتى 
باشا » واستخدم المتظاهرون خراطيم الميياه فى 
مقاومة النسرطة ؛ وجلس صادنى باشا هدير 
المعركة منذ الصباح حتى الظهر بلا فائدة . . أخيرا. 
أرسل يستدعى حسن باشا رفعث وكيل الداخلية 
ليستعين به , وقال له إن المنظاهرين يستخدمون 
خراطيم اميا . وقد أغرقوا العساكر والضباط . 

وف هدوء شديد قال الرجل صاحب النظارة 
السوداء 1 

- يا باشا . . اصدر أمراً بأغلاق مابس 
لياف . 

وكان هذا الرجل صاحب النظارة السوداء 
لبان الشيخ صالح ر ويتر كل صباح ويشرب 
وبسير معه حتى مكتبه فى وزارة 


ا 
لعلك تريد مزيداً من الحسديث عن الشيخ 
صالح رويتر وعن صديقه حضرة صاحب السعادة 
حسن فهمى رفعت باشا وكيل وزارة الداخلية . . 
وسأحدئك© 


التاريخ 
سين الابتذال والاشتصاب 
فى الوداع يأ بوبابريت 


هدى شعراوى 


الفنان « معلم » ٠‏ واحد من الشخوص 
التى يشعر الجميع أن لهم حقوقا عليه » 
وفى فنه يجب أن يعبر عم| يهم الغالبية 
العظمى من أفراد المجتمع . ولا يجب 
أ حت لق ليسداضه أن متسرم مطل الشبري :.. 
كبرياؤه . . وحيان 

ذهبنا جميعا لنرى فيلم ٠‏ وداعاً يا بونابارت ٠0‏ ذهبنا 


لنرى فنا عالياً . . من فنان مصرى عالمى هو الاستاذ 
يوسف شاهين . . الذى خبر السينم) . . عشقها . . 
وكانت تتعظره بقلب واجف كى تبلغ عسل ببديسه 


عالميتها , 
وقبل مناقشة الفيلم يجب أن نتعرض لطبيعة العلاقة 
بين الفئان وبين عمله الفنى من نظر مغتلفة 


يا إسراهيم فى كتا 
( مشكلة الفن ص 188 ) عن نظرية فروويد فتبين لنا 
أن الفنان ما هو إلا شخص منطو يسير على حافة 
العصاب ‏ أى المرض النقني ش مدوة10ا.. وتحاول 


لا تخرج عن كونها وسيلة للتنفيس عن رغباته الجنسية 


اللاشعور . ومجمل تعليق الدكتور ذكريا 


فروويد على إمُكانية تحليل العمل الفنى بالاستناد إلى 
مظاهر الكبت الموجودة فيه . 

وهذا بالضبط ما فعله فروويد عند تحليله لأعمال 
الفسان ليونارد دافنشى « فقد كان المصور الإيطالى 
المشهور إبنأ غير شرعى . مما أدى به إلى الارتباط بأمه 
ارتباطاً زائداً ٠‏ فشل معه فى نكوين علاقات عاطفية 
ناضجة مع الجنس الآخر . . وبالتالى ظهرت لديه ميول 


انحو الجنسية المثالية انااأذ10100]” فى علاقاته 
بمريديه , وهذه الاتجاهات جميعا قد تجلت فى أعماله فى 
صورة ابتسامة عذرية . كه فى الموناليزا . أو خلط بين 
الذكورة والانوثة كما فى يوحنا المعمدان» ( نفس 
الرجع ) . 


وعلى النقيض من فروويد نجد المحلل النفسى كارل 
يونج يعتبر الفنان هو من يمثل ( اللاشعور الجمعى ) 
جتمع الذى يعيش فيه « فإن الفنان لا بد أن يشبع 
الحاجة الروحية للمجتمع الذى: يعيش فى كنفه ٠‏ بمعنى 
أن يضطلع بمهمة ! ة التوازن إلى الحقبة التاريخية التى 
ينتسب إليها » ( نفس المرجع ) . 


ولسنا نتفق مع فروويد . حيث إن تحليلنالشخصية 
الفنان وما بها من.عقد نفسية لن يقودنا إلى تحليل 
إبداعه , ونا سيقودنا بالضرورة إلى فهم شخصيته . 
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8 ولسنا مع يونح كلية فى أن الفنان هومن يمثل الإنسان 


الجمعى (0ته ثلانانن|ان©) فالفئان بدون شك يضع فى 
إبداعه - لحظة - غاية فى الخصوصية من حياته » 
تفرض عليه نفسها بقوة . ولكن هذا لا يتم إلا بعد أن 
يحررها من الذات . ويطلقها نحو الموضوعية . بحيث 
تصبح فى النباية قضية تهم الغالبية العظمى من أفراد 
الجتمع . 


وعلى الجانب الآخر نجد إليوت 81104 .1.5 يقيس 
العمل الفنى الجديد بمدى الإضافة التى جاء بها إلى 
التراث أو الجنس الذى ينتمى إليه . وموضوعية إليوت 
هى التى ستقودنا إلى تحليل فيلم وداعا يا بونابرت . 

وداعا يا بونابرت هو فيلم - كما يقول العدوان - 
تاريخى . . ينتسب إلى حقبة تاريخية محددة » تتمثل فى 
اليوم الثانن من يوليو عام 11/44 . وهو تاريخ الحملة 
الفرنسية على مصر . 

والمتفرج بالقطع لم يذهب كى يشاهد التاريخ » 
فهذه مهمة كتب التاريخ دون ججدال » لكنه ذهب 
ليعرف الهدف الجديد الذى يحاول الاستاذ يوسف 
شاهين الوصول إليه . ركف كعات رقي الخزم 
الشاعرية فى مجتمع ما يزال مؤمناً بالحياة . . الموت 
وما بعد الموت . 

سوف نلاحظ فى البداية أن « أسباء الشخوص » 
مطروحة بشكل يسبب ارتباكأ شديداً للمتفرج بحيث 
أنه لم يستطع أن يربط بين عديد من شخصيات الفيلم 
وأسمائها . وبالتالى الأحداث المرتبطة بها . وعلى سبيل 
المثال لا الحصر « فونتينى » الفتاة التى تظهر فى بداية 
الفيلم وهى ترتب فراشها استعدادا لاستقبال عشيقها 
المصرى « على » . وكذلك مسيوديكوان » وهو الرجل 
الذى يبسدى « يبى » المنظار لييراقب قندوم السفن 
الفرنسية إلى شواطىء الإسكندرية ؛ وأيضاً « تنين» 
وهى زوجة ديكوان الى لمت عل اشغار راسين: 

جاء الثلث الأول. من الفيلم مرهقاً : 
لسرعة الأداء' الرهيبة لأغلب الشخصيات 56 


ل طن ل عط ادي عب انار 
الأستاذ يوسف شاهين أن طبيعة رض على 
المتفرج أن يستوعب العمل جرع واعدة . هو أما 
السيم) لا يقف أمام صفحات كتاب بي أن يقف 
أمام صفحاته طويلا كى يكتشف ما وراء الكلمات من 
رموز . 


: ا 
بخيوط الذروات » نحن نرى فى البداي 
ترتب فراشها استعدادا لاستقبال عشيقها ار 
على , ثم تقلب إحدى الصور على ظهرها . ولكننا 
لم نعرف لمن هذه الصورة ؟ أهىي لوالدها الذى تخشى 
عينيه؟ أم لولدم الترفاة حديئ ؟ لكا كيا جاه 
السيناريو المكتوب صورة القديس سبيريدون . 
ولا يخفى على المتفرج أن لكل حركة دلالتها الدرامية » 
فإذا كانت الصورة خاصة بوالد الفتاة لعرفنا مثلاً أنها 
تخشاه , وإذا كانت لوالدتها المتوفاه حديثا دلنا على أنه 
فتاة تحترم حرمة الأموات . وعندما تكون الصورة 
القديس دلنا هذا دون مناقشة على أنها فتاة تحترم دينها 
رغم شبقها الجنسى . 
وفى مقابل احترام فونتينى لصورة القديس سيبريدون 
٠‏ نجد « يحبى » فى الثلث الأخير من الفيلم عندما يضرب 
الفرنسيون الأزهر ويدنسون حرمته الشريفة بأقدام 
الخيل لا يسرع للوقوف ضد هذا الإعتداء البربرى ٠‏ 
وأا قاب يسرع ليد تظيم معدل كاناريل لذي 
"حاول تحطيمه بعض المصريين , ثم ينام منتظرا 
كافاريلل فى ظل إضاء ا دلائتيا الدرامية دون 


جدال ٠»‏ ويأق الأخير ويجن شبقاً ثم ينحنى ويقبل قدم 
يحبى . ويتساءل الأخير . يحسى : ليه ؟ . 


كافاريلل : لوتعرف ما يمكن لجنرال أيضا أن يشعريه, 
من وحصلة 


© المشهد السابق محذوف من الفيلم المسجل على 
أشرطة الفيديو . 


والمفارقة الدرامية رهيبة بي 3 
القديس سبيريدون وموقف يحبى من ضرب الازهر» 
وهذا لا يتاج منا !| تعليق . أم تراه يحتاج . .؟ ! 

وعندما يموت يحبى فى الربع الأخير من الفيلم 
علثه بمخزن الصواريخ يسرع كافاريلل ليتصيد شقيقه 
عل , ويردد : 


كافاريلل : أنت وحدك تستطيع سماع صمت شعورى 
بالوحلة . 
وهذه العبارة العملاقة تذكرنا بتلك القصيدة التى 
كتبها الفنان التشكيل ميكلانجلو لعشيقة كافالييرى . 
ميكلانجلو : بلا روية انطلقت إليك . 
ظننتنى على شاطىء جدول عذب . 
أعبره دون أن يبلل ماؤه ما فوق قدمى . 
[ ميكل انجلو للدكتور ثروت عكائة 
ص 18؟ع]. 
وعلى الرغم من إيمان ميكلانجلو - - باللواط - الذى 
ساد البيئة الفلورانسية التى كان يعيش فى كثفها . إلا أنه 
قد أحس بمسئوا الغالبية العظمى من أفراد 
المجتمع وأجيال المستقبل . وهذا نجده فى لوحة يوم 
الحساب قد رسم لوطيا من بين المساقين إلى التعذي 
وقد التف حول جسده ثعبا ن وحشى راح يغهش أ. 
التناسلية بلا رحمة وبلا نباية . لقد كان ميكلانجلو إذن 
يشعر بمسثوليته كمعلم . رغم عزلته الشديدة التى 
فرضها على نفسه نتيجة كراهيته الشديدة للناس . 
وكافاريلى لوطى لاهيدأ له . فهو على علاقة 
بمساعده هوراس . ويجن هوسا بيحبى , وعندما يموت 
يسرع كافار يلل لينصب شباكه حول على شقيق يحى ٠‏ 
كافاريلى : ولاذا لا تقول عشيقى ؟ . 
عل : لا يمكن أن نكون أكثر من صديقين 
كافاريلل : لأنك خجول ؟ 


الاذبى والنكرى والعلمى 


عق : ما كنت تكنه ليحجى إذن ل يكن حا حت 


وكا يلل هومثال للاستعمار الذي يأى وهويعرف 
ولة التى يريد احتلاها , انرائها 
. . وأيضا ترائها ‏ 5 
والاخطر أنه قد أتى ومعه خيرة علمائه . . وهذا يمتر: 
ضمنيا على نوايا الاستيطان . وفى مقابل هذا نجد 
الجانب المصرى يجهل كل الجهل عدوه . ودعو 
« على » إلى معرفة هذا العدو قبل الدخول معه فى 
معركة . هى إذن مقاومة العدو بسلاح المعرفة » وهو 
أخطر الأسلحة . إنه سلاح ذو حدين ٠‏ فهذه الدعوة فى 
حقيقة الآم تحتاج إلى جهد يتمحور حول ما يهب أن 
نعرفه عن هذا العدو . وهذا بدوره يحتاج إلى دراسة 
طويلة وحساسة وتحت مراقبة واعيه . جتى لا يتحول 
البحث لمعرفة العدو به إلى سلاح ضد الجسانب 
المصرى . فالاستعمار الحديث لا يقف فقط عند 
الاعتداء المسلح البربرى » لكنه بيدأ من التسلل إلى 
وسائل الإعلام وقنوات الثقافة المختلفة ليبث سمومه . 
ودون أن تكون الدعوة إلى معرفة العدو هى التطبيع . 
ولقد ضاعت القيمة الفكرية لشخصية كافاريلل فى 
ظل شذوذه الجنسى ونسى الأستاذ يوسف شاهين أن 
لواط كافاريلل بخصه وحده . ولا يهم شعبا ما زال 
مؤمنا بالعدل الإلمى وبكل الأديان السماوية 
وتشريعاتها ٠‏ 
وعل شاب غير متعلم ٠‏ لكنه تتقف على يد 
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وبنفس السهسولة يتنساقش فى اللواط ٠‏ ويصرخ : 
« وها تفضل مصر غالية على » . ثم يغازل ناهد حبيبة 
شقيقه يحيى والأخير ما زال على قيد الحياة . ويقف فى 
نفس امشهسد وفى نفس الديكسور ثم يصرخ 
« وها تفضل مصر غالية على ٠‏ . وإذا كان ( على ) رمزا 
للمئقف الجاهل الضائع بين ما يجهل وما يعرف . فقد 
ضاع هذا الرمز لأن البناء الدرامى للشخصية جاء 
مخلخلا مما أفقدنا الثقة با » وبالتالى ل 2 التأثير 
الدرامى المرجو , ولا يخفى على الأستاذ يوسف شاهين 
أن عدم منطقية الشخصية يجب أن يتناول ‏ 
حتى لا يغشرب الرمز» وبالتال ينصرف عنه ذهن 
المتفرج . وبالتالى جاءت دعوة ( على ) - بعد رحلة 
تعلمه لفهم العدر قبل الدخول فى معركة - دعوة 
لا معنى لها لأنها جاعت من شخصية غير موثوق بها . 
ويصل عدم ثقتنا فى هذه الشخصية إلى حد تشككنا فى 
سلامة نواياها . فهى قد تدعو إلى العيش مع العدوقى 
اسلام ,. 


نعود مرة أخرى إلى البدايات , فنجد ديكوان يخبر 
( على ) بأسباب الحملة الفرنسية . 
ديكوان : كنا ثلاثين تاجرا وقعنا على عريضة . 
عسلى : يرسلون 5١‏ سفينة من أجل ثلائين ؟ . 
ديكوان : كلئا فى فرنسا متساوون . . يضايقون مواطنا 

واحدا . . وإذا بالجمهورية كلها تشعر مثله 
بالفديق + 

هذا كان هو الترابط الفرنسى . أما على الجانب 
المصرى المتمثل فى أسرة الخباز سليم فإنه يتصف 
بالتفكك والترهل والتقزز ؛ فالاب سليم يرفض أن 
يكون سليم العاطل .. ويسرع ببالعمل ميع 
الفرنسيين . وشرحنا أنفا موقف ولديه (عل ٠‏ 
ويحبى ) ١‏ أما ابنه الأكبر بكر فقد انضم إلى ثوار الأزهر 
ليكسافحوا كفاحا هزيلاً وغير مشرف . وأكد هذا 
التفكك مواقف شخصيات مصرية أخرى منها شخصية 
« الدرويش » الذى يقابل أسرة سليم تائهة فى الصحراء 
ستة أيام » ورغم هذا لا يدهم على الطريق الصحيح 
عندما لايعطونه قطعة من الجبن » بل ويشيعهم بسيل 
من الكلمات السوقية , 

الدرويش : عاوز تعرف سكة مصر ؟ اسأل أمك . 

ويتأكد هذا مرة أخرى فى شخصية العمة نفيسة » 
التى تستقبل أسرة شقيقها ‏ الحاربة من الغزو الفرنسى 
فى بيتها بالقاهرة ‏ بشكل خال من المسكولية وتقدير 
الموفف . ويعود هذا التفكك ليتأكد مرة أخرى فى 
شخصية ‏ الداية ‏ التى ترفض أن تساعد زوجة الشيخ 
بكر الحامل على وضع جنينها ». . وتذهب مع على 
جبرة ؛ ومن كمه ينال سيل من الالفاظ البشمة. 

وربما كانت هناك دلالات درامية لسلبية هذه 
الشخصيات إذا كان فى المقشابل نوع من التضامن 
الشرف » ودر مام يظهر مطالتا ق معارك الجبانب 
المضرى مع الخانب الفرنسى 

واه من قبع الفيلم حشد العلاقات الجنسية التى 
احتلت الصدارة » فحن نجد و على » على علاقة 


الشيخ ب 
جراحه إلى حد صرف الفح عن جوع 5 رغم 
أهميته , وهو يحب ناهد , وفى نفس الوقت عشيق 
لكافاريللى . وعللى حد تعبيره بيستجدعه !!. والعمة 
انفيسة تشهر بعجز زوجها الجنسى دون حياء . أما 
فونتينى فهى مصابة ببوس جنسى يدفعها إلى خلق رحلة 
لوالدها ٠‏ وإعطاء الينسون لجدتها كى تنام » واعيراً 
تمارس مأريها مع عشيقها على الشاطىء . وتنين تحقر من 
شأن زوجها ديكوان لصالح عشيقها على . أما ناهد 
فهى تحب يجى ١‏ وعندما يموت . بل قبل أن يموت ٠‏ 
تقع فى غرام شقيقه على , ثم ترسل لكافاريلل البلح 
لأن المرحوم قبل أن يموت أخبرها أن عشيقه يحب 
البلح . أما كافاريلل ٠‏ ذلك اللوطى الذى لامبدأ له » 
فهو عل علاقة بمساعده هوراس , لكنه لم يعد مجنونا به 
لأنه بارد مثل البلاد التى جاء منها » لكن هذا لايمنعه من 
أن يمارس معه اللواط تحت الأهرامات ليشهد على هذا 
اللواط التاريخ المصرى متمثلاً فى آثار الفراعنة 
العملاقة » وهو عشيق يحى . وعندما يموت يحاول 
نصب شباكه على شقيقه . ولا مانع عند موت كافاريلل 
من أن يلمس يد على للذكرى . . ثم بودع الحياة 
سعيدا . 

هرة أخرى نعود للبدايات ٠‏ فعنوان الفيلم « الوداع 
يابونابرت » ولكن شخصية نابليون لانظهر فى الفيلم 
ولا تؤثر فى تطور الدراما إلا يصوره هامشيه . أما 
الشخصية التى ركز عليها المخرج ‏ وهوفى نفس الوقت 
كاتب السيئاريو الأضواء وبلور الأحداث كلها من 
خلانا فهى شخصية كافاريلل ذلك الأعرج الذى 
يتجول بساقه الخشبية كالمتسول فى الطرقات . ألا 


يذكرنا تركيز الاستاذ يوسف شاهين على هذا الأعرج . 


المتسول الشاذ جنسياً بشخصية أخرى هى أهم شخصية 


تناوها فيليه المشهور ( باب الحديد ) الذى أثبت به 
ميته كمخرج ؟ إلا يدعو هذا التماثل إلى أن نتساءل 
عما إذا كان الأستاذ يوسف شاهين يرى أن الحياة 
وفلسفتها لاتتمشل الافى الشواذ جسدياً وعقلياً 
وجنسياً ؟ وإذا كان ذلك كذلك , فلنا أن نتساءل أيضاً 
هل رسالة الفن , ودور الفنان المعلم هوعرض الجانب 
الع من الح والصمع فقيل أم إضاءة شمعه لتدد 
هذا الظلام أيضاً ؟ 


لنترك هذه التساؤ لات الآن على أية حال » لنعود إلى 


شخصية كافاريلل الذى يفقد وقاره فى الحظة اكتشافه 


وسط رخا ام الطرقات . وجاءت 
وكان ضرررياً أن تظهر القيمة الحقيق لنابليون » فهذ 
الإظهار يوضح ضمنياً القدر الحقيقى لاصالة المصريين 
وهو مالم يظهر فى الفيلم مطلقاً » فقد رأبنا شىء يشبه 
المعارك , لم نعرف خلاله الأطراف المتحاربة . من هم 
المصريين ؟ من هم الدراويش ومن هم المماليك ؟ أين 
الفرنسيون ؟ من ضد من ؟ كل شىء مدال 
كالكابوس .. مظلم . . مهلك لتفكير المتفرج », 
وتسارعت علامات الاستفهام لتطاردنا : من.أين ؟ لم ؟ 
كيف ؟.. حقا. . !!؟ دهب.. ياقوت.. 
مرجان . .. . . . أحمدك يارب . مازلنا بعقولنا . 

وفى ظل حوار بعضه غير مسموع', وأداء لاهث » 
ومعارك غير واضحة . وأسهاء شخصيات عدييدة 
ترتبط فى ذهن المشاهد بالشخصيات وبالتالى أفعال هذه 
الشخصيات , فى ظل رمز مغترب عن ذهن المتشرج 
غارق فى حشد من العلافات الجنسية الشاذة وجد 


المتفرج نفسه وقد انصرف ذهنه عن متابعة الفيلم والقيم 
التى قد يحتوى عليها , إنه أحس به غريباً عنه . . عن 
قضاياه وعن وافعسه الماش . . ولاتكفى كلمة 


وها تفضل مصر غالية عليه , ؛ كى تقنعه فى الغباية بأن 
علا الثيلمٍ مث الإلبآن المصرى بقلة حيلته بجانب 


وهنا نتساءل لماذا إذن لم يفز الفيلم فى مهرجان كان 
رغم الدعاية التى اقنعتنا هنا فى مصر أن مهرجان كان 
أقيم منذ عشرات السنين من أجل يوسف شاهين ؟1. 
ورغم إختلافنا مع الاستاذ يوسف شاهين , إلا أن 
الفيلم قد احتوى على مجموعة من العناصر الجبيدة والتى 
بذل فيها الجميع جهداً لايمكن إنكاره مع المخرج ٠‏ فقد 
جاء دير التكترير عرن نصر لايق عليه على 
مصور عالمى ٠‏ وصممت الديكورات والازياء بجهد 
لابمكن إنكاره » وبذل جميع الممثلين مجهوداً ملحوظاً 
بالاداء المنميز لكل شخصية . 
© ما هى الإضافة التى جاء بها الفيلم إلى تراث 
الأفلام التاريخية ؟ 
وفى النباية يجب أن نؤكد أن الفئان معلم » واحد 
من تلك الشخوص التى يشعر الجميع أن لهم حقوقاً 
عليه . وفى إبداعه يجب أن يطرح قضايا من زاوية تهم 
ا ل 
لعقل المتفرج . رحياا 
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محمود ا مندى 


الفئان عبد الرحمن المزين ( فلسطين ) 
اللوحة عتابا 


ليق 
مرى بيديك على وجهى 
أعطينى قبلة ميلادى 
ولتكن الليلة بردا وسلاما 
فى ثار جبيى 
سميح القاسم 

كل ما فى اللوحة ينطق أفلسطين صوتا وصمتا . العينان , الحلم » 
الحواس , المشاعر . التطريز الوشمى المدهش .. . . ثم . تلك الحلية 
أسفل رقبة الفتاة على هيئة قلادة تمثل معبود كنعان يسمى « داجون » . . إنه 
معبود خرافى الشكل . نصفه العلوى انسان . والسلفى جسم سمكة » 
ويمسك بكل يد سمكة . 

قام الفنان بوضع حلوله للمساحة الطولية , حيث الخطوط الصريحة 
الدقيقة النى طر ز بها الثوب وحدد معالمه , كما رسم بئفس الخنطوط ملامح 
الفتاة . الفم » الأنف , الرموش . . وأخيرا , الحلى والحماجيسات 
المختلفة . 2 

للوهلة الأولى توحى اللوحة بأنها تتزينية لا تحوى إلا خارف 
وتمئمات » . . وبنظرة متأنية ثاقبة نجدنا أمام زى فلسطينى معاصر يسترجع 
تواريخ قديمة وطرزاً راسخة , فهو امتداد لأزياء يرجع تاريخها إلى ما يقرب 
من خمسة الآف سئة قبل الميلاد . 

فى الزى ٠‏ رسم الفنان النجمة الثمانية » وكذلك رسمها على الأقراط 
والخواتم » وهى نجمة قديمة قدم الأزياء المطرزة » وهذه النجمة ترمز 
للخصب والناء . . أما الفتاة فى اللوحة فلا تدعو للشهوة رغم رشاقتها 
وجمالها ووداعتها , ورغم ما يحيط بها وفيها من زخحرف وألوان ببيجة 
متألقة . ان الفنان يمتلك قدرة فائقة على توليد الأشكال والعلاقات . ويملك 
روعة الخطوط المنحنية إلى جانب امتلاكه صلابة الخطوط المستقيمة الحادة » 
ولقد وظف المثلث فى تكوين هندسى بسيط عند معالجة مساحته الطولية » 
اعتمد إقامة مثلث لامرثى يحاصر الفتاة » فاليدان تنعسان على « الشماغم 
الأسود » أسفل اللوحة محددة الزاوية الأولى للمثلث , وأعلى اللوحة نيا 
علق جراب السيف محتضناً حزاماً جلدياً رجاليا ومحددا الزواية الشائية 
للمثلث , وف اليسار وضعت ١‏ الحطة الفلسطيئية » محددة الزاوية الثالثة 
والأخيرة للمئلث . 

أما قوة العمل فهى تتركز فى العلاقة بين المساحة الرئيسية المتمثلة فى 
الفتاة » وبين مساحة الخلفية التى تمثئل جدار حجرة ماء وعمد الفنان إلى 
الترديد النغمى فى منطقتى وجه الفتاة واليدين , وف التهاية فقد استطاع جمع 
شتى التناقضات فى عمله دون اقامة أدنى صراع بينها » بل جعل من هذه 
التناقضات حالة توازئية تامة , ساعده على إنجاز مهمته لجوءه للرمز وتأكيد 
الايقاع © 
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الحجاب فى الشن المصرفى 


ها المتأمل لإنجازات الفن التشكيل 
المصرى فى حمال الإبداع ٠‏ أو النقد . 
منذ بداية الحركة التشكيلية حتى الآن . 
سيلاحظ ملاحظة على جانب كبير من 
الأهمية , هى وقوعها فى إطار ؛ يمكن أن نطلق عليه 
تأدباً . « الإطار المحافظ » , أو ه الحجاب الأخلاتى » 
الذى لا بسمح إلا بالانفلات من المواجهة . والحرص 
على الاستقرار فى شرئقة الكمون , والاكتفاء بإيحاءات 
الشوق لفعل ما ؛ وتأجيل فعل التصادم المحتمل مع 
قوى خارجية .. بالحرص الدائم على « تجميل » 
أسلحة القتال الفنية . حتى لا تفصح عن أهدافها 
الحقيقيسة , بل تفصح . غالبا . عن معكوس 
الأهداف . أى الأهداف التزيينية . 
إن الإبداع الفنى شكل من أشكال المقاومة . 
فالعمل الفنى يولد من العتمة » والمجهول ٠‏ وهو فى 
طريقه إلى التجحسد ينعرض للعديد من العوائق . 
أخطرها عائق « الخوف ؛ . و: الافتقاد إلى حرية 
التعبير » التى نحول دون سلامة التجسد . وتقف 
بالعمل الفنى عند حدود الزيئة ‏ أو الرمز الزئبقى . 
إن الأسباب الخارجية التى تحاصر الفئان المصرى فى 
دائرة الخوف معروفة , ولا معنى لتكرار المعلوم من 
قوى الضغط : من أوضاع سياسية » واقتصادية » 
م النموذج الغربى ٠‏ وتعتبره 
النموذج الوحيد لتطور الإنسائية . ما يعنينى ‏ الآن # 
هو رصد حالة الفن والنقند . . باعتبارهما شكلين 
متكاملين للمقاومة , با مفهوم الذى ذكرته » وموقف 
الفنان من النموذج الغربى فى الفن . 
#* 


يكاد تاريخ الفن الحديث الأورى يكون تاريخاً 
للجماعات التشكيلية . وفى مصر أيضاً. كان 
للجماعات التشكيلية دور فمّال فى تكوين الحركة 
التشكيلية .. غير أنها سرعان ما كانت تنفرط لتتداخل 
فى جماعات أخرى وكانت تلك الجماعات تجسد مشاعر 
الأقلية المضطهدة , ويظهر ذلك فيما تركته من كتابات 
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تتأرجح بين الخفوت الملشوى , والتمرد المستأنس . 
وأبرز الجماعات القليلة التى ظهرت هى جماعة: الفن 


والحرية » فى الأرب . وكانوا فنانين متشبعين 
بالثقافة الغربية » قادرين على التعبير بالكلمة » ومن 
أهمهم : جورج حنين س رمسيس يونان ‏ فؤاد كامل ‏ 
كامل التلمسان . 


كانت اللغة الفرنسية هى لغة الحديث اليومى ٠‏ 
وكان « جورج حنين » يكتب شعره بالفرنسية . وقد 
اتفقوا على الأسلوب السيريالى الجانح إلى التعبيرية 
كسلاح فنى يواجهون به الأسلوب الأكاديمى . ويحركون 


به ججود الحركة التشكيلية » ويدفعون بها نحو الاستزادة 
حرية التعبير ٠‏ 
فى فى القن كانوا يمحرصون 
8 والشارع . وكانوا 
نون تكون اط أو عر ٠‏ ةل 
أرض الواقع , إلا أن هذا م م يكن مكنا بالطبع » 
نتوقفت إبداعاتها , وكلماتها عند حدود الإدانة 
التنفيسية داخل الصالونات . 
تقول الجماعة فى بيانها الذى أصدرته بمناسبة 
معرضها الأول عام 45٠‏ 


وأملاً م يتحقق حتى الآن أن نتحرر من النوف ٠‏ 
ونكون أنفسنا , ونعبّر بصراحة عم| بها من جنون ٠‏ 


إن لوحاتهم التعبيرية » رغم خشرنة بعضها , لم 
تصل إلى تلك الخشونة الصادمة » وللفجعة أحياناً » 
والتى نراها عند كثير من الفنانين الغربيين . صحيح أن 
لوحاتهم لم تستهدف التزيينية » ولكنها رغم ذلك كانت 
تتحلى برقة الفن الفرعون » ووضوح عناصره ؛ ولقد 
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© الليل © للفنان جيورجيو فاسارى © 
© عن لوحة بمحتف كولونا ؛ روما © 


يرح المعرض بلوحة « ذات اللجدائل الذهبية ٠‏ لمحمود 
سعيد ٠‏ وظهرت فى الوقت نفسه , على غلاف كتالوج 
معرضهم الأول . واللوحة تموذح للتحريف الجميل 
الذى يقترب من ملامح الميحوتات الفرعونية ٠‏ فيها 
حنية تلم فى اين التسعتين , والشفنين ٠‏ إلا أنها 
حسّية مكتومة . حيث يهذبها . أو يؤديها . ذلك البناء 
الرصين الذتى يذكرنا بالصروح المصرية الجليلة ٠‏ وربما 
كان أكثر أفراد الجماعة حلة فى تحريف الشخوصاء 
رتلقائية الأداء ه كامل التلمسانى » . غير أنه هو الآخرلم 
يمخرح على روح الاعتدال العامة التى تتضمن قدرا غير 
قلييل من الكوابح هذا ٠‏ الحيال السجينى » , الذى 

تسعى الجماعة الإعادة الحرية إليه , إعاة. :ارقي 
يكل مايا من قوة . » وعلى الرغم من أنهم قادوا حرباً 
ناجحة ضد الحمود الأكاديمى ٠‏ الغرى » ببالسيريالية 
والتعبيرية بمنبجها ٠‏ الغربى ٠‏ . وفتحوا الطريق إلى 
الاستزادة بالمدارس والأساليب الغربية . فإنهم لم 
يتمكنوا من مجاراة الفنان الأوري فى انطلاقه . وفى 
اشتعال طموحاته إلى التعبير عن كل ما لا يُتوقع التعبير 
عنه » وعن الظروف بنه على الاستفادة بكل 
الإنجازات الإنسا فى الفن . فيغترف . كيا يشاء » 
من الفئون الفطرية . وفنون الشرق الأقصى ٠‏ والفنون 
البدائية » بل من رسوم المجائين . .. وهكذا . . إلا أن 
« طريق الأخذ . والاستجلاب » عندما امتد بصورة 
أكثر وضوحاً بعد ذلك ٠‏ لبيست الأساليب الغربية 
«حجابا. مصرياًء أخلاقياً. وقورأ» بها بعض 
الفنانين إلى حجاب الفن الفرعونى . واستعار بعضهم 
الحجاب الإسلامى . واستعار البعض الآخر القناع 
القبطنى , والشعبى . وهكذا . . ومهما يكن من أمر 


فقد أحدئت تلك الجماعة تغيرًً أسلوبياً .؛ كما سجلت 
البداية الحقيقية لحركة نقدية . ولو أن الظروف كانت 
مواتية لنموها لكان للنقد اليوم شأن آخر. وقد 
أصدرت الجماعة أول مجلة فنية بعنوان « التطور » صدر 
منها أربعة أعداد ثم أجبرت ‏ كالعادة ‏ على 
الإغلاق . . ثم أرادت أن توجد ثانية على أوراق 
كتالوجات معارضها . . ثم كان الموت ! 
ع 

وبظهور الأبواب فى بعض الجرائد والمجلات ببرز 
عدد من المحررين لما . مهمتهم تغنطية المعارض 
بالاخبار المطولة والقصيرة » ثم تحولت الكتابة بحكم 
الافة إلى توع بز افد البسريتة مدو سد 
« النفعى » !. . بحيث أصبحت المساحات المكرسة 
أصلاً لتنوير القارىء والفسان مساحات تستهدف 
استثمار العلاقات الشخصية بين الناقد والمنقود ٠‏ سواء 
كان المنقود فرداً أوهيئة . وحتى بالنسبة لبعض الكتاب 
حسنى النية فإنهم كانوا يعلنون : لماذا نوجع رعوسئا 
ونغضب إلئاس ؟! » وأصبح من الأمور الاعتيادية أن 
تسمع سباً وقذائف موجهة من أحد النقاد ضد أحد 
لفئانين فى جلسة خاصة » فإذا شاهدت كلمته فى 
الجريدة أو المجلة قرأت إطراءٌ مبالغا فيه . قد يصارعك 
المسثول بامجلة أو الجريدة من أجل تغير جملة يرى من 
واقمع خبرته أنها ستغضب الفنان » ٠‏ أو يحذرك من 
المستوى الاجتماعى لإحدى الفنانات , وما يمكن أن 
تسببه من متاعب » أو يلقى محاضرة فى كيف يكون 
للجملة الواحدة أكثر من وجه » وينصحك باستخدام 
الجمل المطاطية ‏ فإذا سألته عن المسثولية فقد يحجيبك : 
وهل نظن أن أحداً غير الفنان يقرؤها ؟! وقد تستعير 


بحكم الاعتياد السبىء ‏ عين ووساوس ١‏ الرقيب » ٠‏ 
فتحذف كلمة « ثورة » حتى لا تجرح مشاعر الحكومة » 
وكلمة «٠‏ طلقة » حتى لا تخضب أحد العسكريين » 
وتلغى كلمة « عمامة » لأنها قد توخى بالإشسارة إلى 
التراث الدينى » أو الطائفية أوما شابه ذلك ٠»‏ . 
ات ل 
والسلطة . نوعية جديدة » ظهرت بظهور نظام ( دكترة 
الفنان ) !. وقد كان هذا النظام عكرسا انان 
للمعيدين بالكليات الفنية . بهسدف إعطاء لقب 
٠‏ دكتور »لهم تشبهاً بالكليات العلمية والآدبية » وهذا 
النظام فى بعده الإيجبى قد أجير المعيدين إجباراً على 
الاطلاع فى الموضوعات التى يعدون ها بحوثا . وفى 
بعدها السلبى . . لم تضف للدارس أية إضافنات 
جوهرية ٠‏ فلم مهن على اكتشاف أو تبن منبح نقدى 
معين » وتكوين قناعة ما بمفهوم من مفاهيم الجمال » 
ولكن تلك الرسائل » دمن راقع ما أنيع ا 


الماجستير نالدكتوراة ٠»‏ وبالتالى يصبح فى وضع 
اقتصادى , واجتماعى أفضل . فالهدف هنا ليس وجه 
العلم ٠‏ ولكنه وجه الوظيفة والأببة » ومع ذلك فقد 
يصبح هذا الشكل أقل إضحاكا مع الاساتسلة الذين 

حصتوا على الدكتوراة بحكم ( الأدمية) » أو ذلك 
النرع الذى حصل على شهادات دراسية بالخارج ٠,‏ 
وفوجىء عند معادلتها بالشهادات المحلية بحصوله على 
لقب «دكترر» !. 

11 اسن ل ترضوع العبرل عل اتروع 
كثيرة منها : 
© إن الدارس لا يريد أن يدخل فى مشاكل مع هيئة 
التحكيم , ولذا فهو يختار الوضوع اللى لا باذ أي 
حساسيات . وفذا فهو يحرص على أن يبتعد عن أى 
حساسيات سياسية أو ديئية » ويحصر نناوله في الددود 
التى لا تغضب أحدا . 
0 إن المشرف على الرسالة غالبا ما يكسون دكتوراً 
بالأقدمية . . علاقته بالثقافة قد ائتهت بانتهاء دراسئه 
بالخارج . 

وليس القصد طبعا هو محاولة حصر سلبياث 
وإيجابيات هذا المشروع » ولكن المهم تصور اثعكاس 
هذه الحالة على مستوى النقد التشكيل . . إن الطريقة 
النى يحصل بها المعيد على لقب « دكتور » لا تساعذه إلا 
على العمل داخل أسوار الكلية . أما عشدما يحاول 
المشاركة فى الحركة الثقافية بالكتابة التى تظهر بين الحين 
والحين » فالنتيجة لا تاق بجديد » وإن افتقدت إلى 
تابل الغهلرة » الى يدها طهاة الصفحات الذة ! ١‏ 


إن ان الشكيل ارين روصل إل مصر عن 
طريق تماس حوارى بين قوى فكرية » أو حضارية 
متساوية ٠‏ وإنما انتقل من التابع إلى المتبوع ؛ أولاً عن 
طريق المعلمين الإجانب , وخخاصة من الفرنسيين 
والإيطاليين » وثانياً عن طريق البعثات , وهو الاتصال 
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الأكثر تأثيراً » ومن ثم , كان لابد من أن يكون الانبهار 
محركهم عند الدراسة والرؤية » والتعرف على العالم 
المتقدم الجديد . غير أنهم لاذوا بالتراث المصرى خوفاً 
من الضياع فى سوق «عكاظ » الأورى : فالفنانون لا 
حصر هم , والانصهار ف المطبخ الأوربى . وتحقيق 
إل لن يحدث بالموهبة وحدها ٠‏ فانتماء الفنان لدولة 
يوضع دائيا فى بورصة التقيبم الفنى . ولقد أدرك 
00 غتار » أول المبعوثين المصربين إلى 
« باريس ؛ ‏ وأول نحات مصرى بعد فترة الانقطاع 
الطويلة منذ آخر نحات فرعونى . أن طريقه الوحيد 
للتفرد هو أن يقدم ما يؤكد انتما إلي جذدور أخرى 
مختلفة . ولم يكن صدفة أن نال عديدا من الجوائز من 
« صالون باريس » الرسمى . المحافظ » الذى رض 
أعمال الفنانين الذين قامت على أكتافهم حركة الفن 
المعاصر . وقد كان فى باريس عام 1904 ٠.‏ وعاش فترة 
من أهم الفترات التى مر بها الفن المعاصر ء إلا أنه أدرك 
أن الأسلوب الفنى الواحد قد يعد فى بيئة محافظاً ٠‏ ويعد 
فى البيئة الأخرى ثورياً » ولقد كان أسلوب « محمود 
و ا فى « باريس ٠‏ . ولقد 
كان تمثاله « نبضة مصر ؛ حدثًا فى تاريخ الفن المصرى 
المعاصر . وكان أول تمثال ميدان فى القاهرة . حين كان 
المناخ السياسى والثقافى العام مشتعلاً بفكرة البحث عن 
الشخصية القومية , وهى التى أعطت لمنحوتته ‏ خبضة 
مصر » كل هذه الحرارة الشعبية ء وتوج الشعب الفنان 


وترتفع هذه الأيام نبرةالدعوة إلى فن قومى . فى 
ملابسات مختلفة كل الاخئلاف عن ملابسات فترة 
« محمود مختار » . ولا مجال لمناقشتها فى هذا السياق . ما 
يعئينا هو انعكاساتها على الفن والفنانين . بعد إعلان 
السدصوة تباينت التفسيسرات . واختلفت الفسرق 
والطوائف . غير أن الثابت هو ضرورة البحث عن هوية 
فى خخضم التغريب . والنفى ٠‏ وجحاولات التأكيد على 
فقدان الثقة . وضعف العزيمة » والتسليم بالعجز. 
وقبول التبعية » ثم القفز إلى منطقة المشاركة فى الفكر 


الإنسان , 
جاءت الدعوة لمواجهة التيار الذى يكرس للنموذج 
الأورى واعتباره النموذج الوحيد للتطور , والاعتراض 


عل فر أوسا الإ قد جعت من الاق ٠‏ 
وأن الفكرة الواحدة يمكن أن تؤثر بالقدر نفسه فى كل 
موقع فى المال ينض النظر عن كونه متقدماً أو 
متخلفا ٠‏ ولا فرق بون مجتمع لا يمد أعضاؤه وسيلة 

للسواصلات وبين مجتمسع يتخلل التحديث 
التكنولوجى » حياته اليومية ‏ 

وفى مواجهة هذا التيار يوجد بطبيعة الحال الداعون 
إلى تبنى النموذج الغربى . ويمثل هذا التيار الفنانون 
الذين أتبح هم أن ملو مواقع رسمية » ومن أطرف 
الصيحات كانت صيحة نقيب التشكيليين : نحو فن 
الكمبيوتر ! ولقد كشفت تلك الدعوة النقاب عن حالة 
الوا الدائوة الاو فى كسمو اوه 
ينتمى للفريق ‏ المعارض ٠‏ الذى ينتج 
منافض دعوته !1 


21 
أما الشنى الثاى من الدعوة إلى فن قومى وهو 
المشاركة فى الفكر الإنسانى » . فلست أحسس أن هذا 
بممكن بغير مواجهة حاسمة للشق الأول تسمح بتمزيق 
الخوف . وضبط الارتباك بين الوعى والإنجاز . 
دنا 

هل المطلوب إذن . هو أن ينصرف الفنان المصرى 
عن موروثاته الفنية ؟ .. كلا . بالطبع . ولكن 
المطلوب هو فهم جديد فا . يتس مع إيقاع العصر . 
القد قدم « مختار» احتهاده الخاص . وكذلك ٠‏ محمود 
سعيد » وغيرهما ار الفنانين . وعلى الاجيال 
الجديدة من الفنان .م اجتهادات مؤسسة على 
الفهم الموضوعى لإنحازات الأجيال السابقة من 
الفنانين ٠,‏ 

القد وضع « همود مختار » ومن بعده ٠‏ محمود سعيد » 
نموذجين أساسيين ٠»‏ كان هما تأثير بالغ على الفن , 
فكلاهما قد استلهم خصائص المنحوتة المصرية 
القدية . : خخلدا عل العلا وبدت البلد حسّا 
صرحياً . وحجاباً أخلاقياً . وإن تميزت فلاحات 
مختار» بالرّقة » والبراءة , 0 أو بنات بحرى 
عند « محمود سعيد » أميل إلى ٠‏ التعببير » أكثر من 
و محمود متار» . وكان بالتالى أقرب إلى فضح 
المستور . فخارطة الحسد تكاد تتجسد تحت الملاءة » 
والشفا. الممتلثة تكاد تتغلب منبا آهة » والعيون تلتمع 
بالرغبة والتحذير فى الوقت نفسه . وقد قرر. فيا 
يبدوء ذات مرة . . أن يمزق الأغطية ., ويفضح 
المستور . فكائت المكافأة : بصقة من أحد المتفرجين 
على لوحة بعئوان ( عارية ) » تاب بعدها . ولم يعد 
لذلك مرة 2.1 

وربما كان الفنان د حامد ندا » هو الفئان الذى كان 
مهيئا لهذا الدور لولا وقوعه فى رموز زثبقية » أو جنوحه 
إلى السياحية » والتزيينية » إلا أنه أقل حرجا فى التعبير 
عن أحلامه من كثيرين فى الحركة التشكيلية وإلا أن 


53 يل من لوححة حور 


ية 


اليه عمونا ارق ركز 


المناخ التشكيل المصرى يزداد تعقداً . وبصورة” 


مستمرة » فبارتفاع موجة التعصب الدينى ازداد 


المحظور فى الفن . ولقد اضطر المسئولون بالكلييات 
الفنية إلى إلغاء مادة « العارى » . وازداد الاهتمسام 
بلوحات الآيات القرآنية . والحروف العربية » 
ومقاومة « التشخيص » . 

نا 


تنوعت الإجابات الفنية على مفهوم الفن القومى ٠‏ 
كما أشرنا من قبل , فمنهم من رأى فى « المصرية ٠‏ 
استلهاماً . واحياناً ٠‏ نقل وحدات من الموروث 
الفرعونى . ومنهم من استعار من ملامح الفن الفرعوق' 
ما يشكل به قناعا رمزيا » ومنهم من اكتفى بملامح الفن 
القبطى . ومنهم من استلهم الفن الإسلامى والرسوم 
العربية ٠‏ ومنهم من اكتفى بزخارف وشخوص الفن 
الشعبى . ومن نقاد الفن من رأى أن هذا التبابن شكى 
وحسب . ولكنه انصهر عبر التاريخ فى ملامح نرتبط 
بالمكان . وأن هذا المكان الذى وفدت إلبه . أو ولدت 
فيه ٠‏ ليس مجرد منظر طبيعى سكوف ٠‏ ولكنه تاريخ 
للإنسان . لا تأق إليه . أو تولد فيه . لكى 
توضع على أرقف التصنيف . ومن هنا بمكن القول : 
إن هناك فنا إسلاميا مصريا . وفنا مسيحيا مصريا . 
وهكذا , وقد اكتسست ملامح مشتركة هى ملامح 
المكان الجديد ٠‏ أو التربة الجديد: وهذا فإن روحا 
خاصة يصعب تحديدها تحديدا قاطعا تسيطر على كل 
تلك المنابع . والتى يمكن وصفها فى النبابة بالمذاق 
المصرى , أؤ الطابع الصرى ٠‏ . 
0 هل هى ٠‏ السكونية » البادية على الأشكال . أو 
الحركة الرياضية , الهندسية المحسوبة حسابا عقليا ؟ 
© هل هى ذلك الحجاب الأخلاقى الذى يحول دون 
التعبير عن هواجس النفس , ويظهر الجسد نقيا من 
التشوهات . والاندفاعات الحسّية المباغتة . واختفاء 
العورة بشكل عام ؟ 
0 هل هو الانتسراف عن جماليات جسد المراة 
٠‏ العارى » . والتعامل الفنى معها باعتبارها أمَا . أو 
زوجة ؟ 
© هل هى انصراف وجوه الأشخاص عن التعبسير 
العابر . عيون لا تنظر لهدف منظور . محدد . ولكنها 
تتسع للعالم بأكمله . كالعيون الفرعونية . والقبطية ؟ 

إن تلك التساؤلات تشكل . هى وغيرهاء فى 
النبابة جسدا خاصا عنابع الفنان المصنرى . إن تلك 
ن تصورها فى المنابع المحلية » 
مع الاساليب والانجاهمات 
الغربية الوافدة . فقد تمصّرت هى الأخرى . ولبست 
الحجاب الاخلاتى ؛ المصرى . الذى ينكائف أحياناً 
الدرجة تخنق التعبير . ويشف أحيانا ٠.‏ فيكشف عن 
مساحات من الحساسية . إلا أن هذا الحجاب يتجه 
بصورة عامة نحو الاعتدال . والتجميل . 

انا 

هل هناك فن مصرى ؟ 

. لكنه ما يزال عاجزأ بسبب انعدام روح 
المقاومة ٠‏ وانتهاجه طريق الأمان . الذى يجنب الفنان 
الصدام . ويعفيه من المخوف . . ومن حرية التعيير 
معا!! © 
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لقد قل الاهتمام بفئان الجوع فى العقود غلأخيرة . وبعد أن 
كانت مثل هذه العروض الكبيرة بما يستحق أن يوضع ف 
البرئامسج » أصبح ذلك اليوم مستحيلا . كانت عهودا 
أخرى . فى ذلك الحين كانت المديئة بأسرها بتم بفنان 
الجوع . كان الإقبال عليه يزداد من يوم جوع إلى اخر . وكل فرد يجاول 
ولو مرة واحدة فى اليوم . أن يشاهد هذا الفئان » وفى الأيام الأخيرة 
للعرض كان هئاك أصحاب الاشتراكات الذين يجلسون أياما بطوها لا 
يتحركون من أسام القفص الصغير ذى القضبان د كما كانت الفرجة 
أحيانا س تتم فى جنح الليل على المشاعل رغبة فى إلهاب الحماس ؛ أما فى 
الأيام المشمسة فكان القفص يحمل إلى الخلاء » وهناك كان يشاهده الأطفال 
بوجه خاص » وبينما كان الأمر بالنسبة للكبار لا يتعدى الدعاية أو التسلية 
يمارسونها جريا وراء البدعة السائدة , فقد كان الأطضال ينظرون إليه 
مبهورين فاغرى الأفواه » تمسكين بيع بالبعض ‏ بالأيدى من باب 
الاحتياط ‏ ويتطلعون إلى وجهه الشاحب بأبصارهم وهو جالس على القش 
الذى افترش به القفص فى سترته المشغولة من الصوف التى تبر ز منها ضلوعه 
بروزا شديدا مفضلا القش على كرسى هزاز وضع له فى القفص وهو يحبيهم 
بإيماءة مهذبة من رأسه ويجيبهم على أسئلتهم بابتسامة تنم عن الجهد والعناء . 

كان كذلك يمد ذراعه من خلال القضبان الحديدية كى يتحسسوا 
بأنفسهم هزاله وضموره » ثم يعود فيغوص فى نفسه غير عابيء بأحد ولا 
حتى بدقات الساعة التى كانت ها أهميتها بالنسبة له , إذ كانت هى قطعة 
الأثاث الوحيدة فى القفص ض ويكتفى بالنظر أمامه بعينين شبه مغمضتين » 
وبين الحين والآخر يرتشف اماء من كوب صغير يرطب شفتيه . 

وبجائب المشاهدين الذين يتبدلون عليه » كان هناك الحراس الذين 
يختارهم الجمهور بنفسه . وكانوا فى العادة ‏ وعلى الرغم ما فى هذا الأمر من 
غرابة ‏ من القصابين , كان ثلائتهم يتولون الحراسة فى وقت واحد . ك| 
كانت مهمتهم أن يراقبوا فنان الجوع حتى لا يتئاول الطعام بأى طريقة 
خفية , غير أن هذا كان محرد إجراء شكلى يتخذ لتهدئة الجماهير » إذ كان 
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المطلعون على مواطن الأمور يعلمون تمام العلم أن فنان اللجوع لم يكن ليأكل 
شيئا تحت أى ظرف من الظروف خلال فترة التجويع حتى ولو أكره على ذلك 
إكراها لم يدرك هذه الحقيقة بالطبع كل الذين تولوا حراسته. فقد كانت 
هناك بعض الفرق الليلية التى تقوم بالحراسة بمنتهى التراخى ؛ فيتعسد 
أفرادها أن يتجمعوا فى أحد الأركان الثائية حيث يستغرقون فى لعب الورق 
بغسرض واحد هو إتاحة الفرصة أمام فئان الجبوع لإنعساش 
فسه قليلا بأى شىء يمكنه ‏ فى رأيهم أن بحصل عليه من أى زاد يكون قد 
خبأه سرا . وم يكن يؤله شىء كم يؤلله هذا التصرف من جانب الحراس » 
لقد كانوا يعكر ون ثليه صفوه ويجعلون مهمة الجووع مهمة شاقة مضلية . 

كان أحيانا يتغلب على ضعفه ويمد صوته بالغناء أطول فترة مكنة فى أثناء 
نوبة الحراسة هذه , ليثبت لهؤلاء الناس أن تشككهم فيه أبعد ما يكون عن 
الإنصاف . ولكن هذا لم يكن يجديه كثيرا . إذ كانوا يعجبون قدرته البارعة 
على الأكل فى أثناء الغناء . 

وكان فنان الجوع يفضل عليهم الحسراس الذين يجلسون ملاصقين 
للقضبان ولا يكتفون بالإنارة الليلية الخافتة التى تنبعث من القاعة ؛ بل 
يسلطون عليه ضوء مصابيح الجيب الكهربية . التى وضعها متعهد الحفلات 
نحت تصرفهم لم يكن الضوء الباهر يسبب له أى إزعاج فهو لا يستطيع النوم 
بتاتا ومع ذلك فقد كان من الممكن أن تأخذه سنة من النوم فى أى وقت ونحت 
أى نوع من الإضاءة حتى ولو كانت القاعة (الساحة) تضج عن آخرها 
بالزحام والضجيج . 

وكان مستعدا عن طيب خاطر أن يقضى الليل كله مع هؤلاء الحراس 
بغير أن تغفل عين » كان مستعدا أن يمازحهم ويقص عليهم قصص حيانه 
التى أمضاها فى التحوال ويستمع لأقاصيصهم أيضا . وكان هدفه من هذا 
كله أن يظلوا متققظين وأن يشهدهم فى كل مرة على أنه ليس لديه فى القفص 
ما يؤكل وأنه يجوع جوعا لا يقدر عليه أحد منهم . 

ولكن سعادته كانت تبلغ غايتها عندما يبزغ الصبح ويقدم لهم . . . على 
أن حسابه الخاص وجبة إفطار فاخرة يتهالكون عليها بشهية ... رجال , 
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أصحاء بعد ليل مضى أمضوه بطوله ساهرين . صحيح أنه كان هناك فريق 
من الئاس ينظرون إلى هذا الإفطار على أنه نوع من التأشير المعيب على 
الحراس » ولكن الواقع أن هذه النظرة كانت تنطوى على مبالغة شديدة . . 
فإذا سثلوا هل هم على استعداد لتولى نوبة الحراسة حباً فى القيام بها وبغير أن 
يقدم لهم الإفطار تبربوا منك وإن ظلوا مع ذلك مصرين على شكوكهم 
واتهامهم . كان هذا ض على كل حال . جزءا لا يتجزأ ئما حيط بالجوع من 
شبهات ضر ورية » فلم يكن فى مقدور أحد أن يستمر فى حراسة فتان اجو 
ليلا ونمار بلا انقطاع . إذ لم يكن هتاك من يستطيع أن يجزم عن طريق 
المشاهدة وحدها إن كان الع حقيقة متصلا بغير انقطاع أو بغير هفوات » 
إن الوخيد الذى يمكنه أن يعرف هذا هو فئان الجوع نفسه وهو وحده الذى 
يمكنه أن يجوع ويتفرج على جوعه راض كل الرضا عن نفسه . غير أنه لسبب 
آخر لم يرض عن نفسه أبدا » ولعله لم يبلغ (ولعله لم يبلغ) هذا الحد من 
ا هزال الذى جعل بعض الناس يتحاشون العروض المقدمة فى أسف لأهم لا 
يحتملون النظر إليه » بل ربما كان السبب فى هذا امزال أنه لم يكن راضيا عن 


نفسه , 


فهو الوحيد الذى كان يعرف أن الجوع شىء سهل . بل أسهل شىء فى 
الوجود . إنه لم يكتم هذا عن أحد . وم يكن هناك من يستطيع أن يعرف 
ذلك سواه , ولكن لم يصدقه أحد فاعتبروه , على أحسن الأحوال ‏ إنسانا 
متواضعا , وفى معظم الأحيان مولعا بالشهرة . بل وصل بهم الأمر أن 
اعتبروه نصابا استسهل الجووع لأنه عرف (كو) كيف يوطن نفسه كما كان لديه 
من الجرأة ما يجعله يقر بهذا . 

كان عليه أن يتقبل هذا كله . وعود عليه نفسه على مر السنين . ولكن 
هذا الإحساس بعدم الرضا ظل ينهش قلبه . ولم يحدث مرة واحدة بعد أى 
فترة من فترات الجوع ‏ وهذه شهادة يجب أن تقال أن تسرك القفص 
باختياره . 

كان متعهد الحفلات قد اشترط أربعين وما كحد أقصى ‏ فترة 
الجوع , ولم يكن يسمح له أبدا أن يجوع بعد انقضاء هذه الفترة , ولم يستثن 
من ذلك المدن الكبرى التى مروا بها . وكان هذا الشرط لسبب وجيه , إذ أن 
التجربة قد دلت على أن إثارة اهتمام مديئة بأسرها عن طريق الإعلانات 
المستمرة كان أمرا مكنا طوال أربعين يوما . أما بعد ذلك . فقد كان اهتمام 
الجمهور يتغير ويقل الإقبال عليه بالتدريج . كانت هناك بالطبع فوارق 
طفيفة بين المدن والبلدان , إلا أن الأربعين يوما كانت فى النباية هى الحد 
الأتصى والقاعدة الملموسة . وعندما يحل هذا اليوم يفتح باب القفص 
المزدان بباقات الزهون وتمتلىء المدرجات بجمهور المنفرجين المتحمسين » 
وتعزف الفرقة الموسيقية أنغامها , ويدخل اثنان من الأطباء القفص ليقوما 
بالفحوص اللازمة لفنان الجوع وتعلن النتائج خلال مكبر الصوت لجمهور 
القاعة . 

وأخيسرا تجىء آنستان تبدو عليها السعادة لأن الاختيار وقع عليها 
بالذات فتحاولان أن تساعدا فئان الجوع على الهبوط بضع درجات خارج 
القفص إلى حيث تقدم له وجية مختارة بعناية من تلك الوجبات التى تقدم 
اللمرضى ولكن فى هذه اللحظة كان فنان الجوع (من) يمانع باستمرار . 

ببح أنه كان يضع ذراعيه غلبارزى العظام طائعا ختارا بين المقدمتين 

من الآنستين المائلتين عليه » ولكنه كان يصمم دائما على عدم الوقوف . 


ماذا يتوقف الآن بالذات بعد أربعين يوما من الجوع . إن فى مقدوره أن 
يجوع طويلا وأن يحتمل هذا المبوع إلى أجل غير محدود فلماذا يتوقف الآن 
بالذات وهو فى أحسن حالات الجوع . بل ولم يكد يتطلع بعد إلى أرقى 
درجاته ؟ لماذا يريدون أن يسلبوه بحد الاستمرار فى الجوع ؟ . . ولم يكن 
ليصبح أعظم فنانى الجوع فى كل العصور . فلعله قند وصل إلى هذا 
بالفعل . بل لكى يتفوق على نفسه إلى حد لا يتصور , إذ أنه يشعر بأن قدرته 
على الجوع لا تعرف حدا تقف عنه . 

لماذا ينفد صبر هذه الجموع معه , وقد كانت تبدى الإعجاب الشديد 
به » وإذا كان هو نفسه يحتمل انوع مدة أطول . فلماذا لا تريد أن تصبر 
وتتحمل ؟ كذلك كان متعبا يجلس راضيا على القش ويشعران ما عليه إلا أن 
يشد قامته إلى أعلى ويتججه إلى الطعام الذى كان مجرد تصوره يسبب له 
إحساسا بالغثيان لا حد له , يكظمه بمششقة مراعاة لوجود الآنستين . وتطلع 
إلى أعينه| الباديتى اللطف وإن كانت فى اللتقيقة بشسمتين قاسيتين . وهز رأسه 
المثقل فوق عنقه المزيل ‏ ثم حدث ما ينتظر دائها فى مثل هذه الأحوال : جاء 
المتعهيد ودفع ذراعيه إلى أعلى فى سكون ‏ الموسيقى جعلت الكلان 
مستحيلا ‏ كأنما يدعو السماء أن تشهد ولو مرة واحدة هذا المخلوق الذى 
أبدعته يداها راقدا هنا فوق القش , هذا الشهيد الذى يستحق الرثاء ‏ أى 
فئان الجوع بطبيعة الحال ‏ لكنه آخر مختلف تمام الاختلاف , أمسك المتعهد 
بخصر الفئان النحيل حاولا أثناء ذلك بطريقة غاية فى الاحتراس أن يوحى 
لمن يراه أن الشىء الذى بين يديه شىء هش ومتداع » ثم ناول فئان اجو 
وم يتمالك نفسه فهزه فى الخفاء هزة بسيطة بحيث تأرجحت ساقاه وفخذه 
العلوى الذى فقد السيطرة عليه للآنستين اللتين كسا وجهيهم) فى هذه 
الأثناء شحوب الموت . 


يحمل فنان الجورع كل شىء . مال الرأس على الصدر وبدا كأنه وقد 
خرج ثم توقف هناك دون سبب مفهوم . كان الجسد مفرغا خاويا والساقان 
تطبقان بشدة على الركبتون تحقيقا لغريزة حفظ البقاء . ومع ذلك فقد أخذتا 
تنكشان الأرض كأهها ليست هى الأرض الحقيقية وكأغهمل لا تزالان تبحثان 
عنها ومال حمل الجسم الذى كان ضئيلا جدا على إحدى الآنستين التى كانت 
(متلهفة) إلى بذل أية مساعدة . فلم تكن تتخيل أن المهمة المشرفة التى 
اختيرت ها ستكون على هذا النحو . 

وقد حاولت فى البداية وهى لاهفة الإنعاش أن تمد رقبتها إلى أقصى ما 
تستطيع على الأقل لتحمى وجهها من الاحتكاك بفنان الجووع فلمالم يتحقق لها 
ذلك ولم تبب رفيقتها التى كانت تفوقها سرورا وسعادة لمساعدبها . بل 
اكتفت بأن حملت وهى ترتعش - يد رفيفتها فئان اللجووع , أو على الأصح 
الحزمة الصغيرة من العظم انفجرت باكية وسط الضحكات الميتهجة فى 
القاعة وحل محلها خادم كان قد أعد لذلك من قبل . 

ثم جاء الطعام الذى أفرغ المتعهد قليلا منه أمام فنان الجوع بينما كان فى 
شبه إغماءة ناعمة وأمسك به وسط ترح ثرئرة مرحة كان من شأنها أن تحول 
انتياه الجمهور بعيدا عما وصل إليه فنان الجوع , ثم إذ يعلن على الجمهور 
كلمة زعم المتعهد فيها أن فنان الجوع , قد «مس بها على نخسه وراحت 
الأوركسترا تعبىء الموقف بدقات عالية على الطبول ثم تفرق الجميع وم يكن 
هناك واحد يسخط على ما حدث اللهم إلا فئان الجوع . فثان الجووع وحدده 
دائما وأبدا . : 
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هكذا عاش فنان الجوع سنوات عديدة تخللتها فترات راحة قصبرة 
منتظمة تحوطه هالة من بريق المجد المزعوم الذى صور له أن العالم يجله , 
كال فى حص هذا عله معز تا لتقم الأجيان ولا الاين 


تعكير صفوه أن أحدا لم يأخذ ذلك كله مأخذ الجد . 

ولكن هل كانت وسيلة لمواساته ورد الطمأنيئة إلى نفسه . وهل بقى له 
شىء يأمله أو يتمناه » وإذا تصادف مرة أن تقدم إليه إنسان حسن النية فأظهر 
شفقته عليه وحاول أن يبين له أن الجوع قد يكون السبب' . . هو السبب فى 
خدمته ألم يكن يحدث فى هذه الحالة وبخاصة فى أوقات الجوع العصبية أن 
ينفجر الفئان غاضبا ومبز القضبان كالحيوان فيفزع الجميع . 

غير أن المتعهد كان يدخر لمثل هذه النوبات عقوية يحلو له أن يمارسها » 
فقد كان يعتذر عن فثان الجبوع أمام الجمهور ويصرح بأن الحساسية التى 
يثيرها جوع وحده ويعجز أصحاب البطون المتخمة عن فهمها وتقديرها قد 
تكون مبررا كافيا للصفح عن سلوك الفئان . 

ثم ينتقل فى أثناء هذا كله إلى الكلام عم زعم فنان الجووع أنه يستطيع أن 
يجوع لمدة أطول هما جاع . ويثنى على تطلع الطموح العظيم والإرادة الصلبة 
وإنكار الذات الرائع وهو ينطوى على هذا الزعم بغيرشك , ويحاول المتعهد 
بعد هذا أن يدحض هذا الزعم بعرض صور فوتوغرافية يبيعها فى الوقت 
نفسه , إذ كان الئاس يرون فئان الجوع فى هذه الصور فى يسوم جوعه 
الأربعين راقدا فى الفراش على وشك التهالك من الإعياء » وكان هذا 
التحريف للحقيقة , وهو ما كان فنان الجوع يعرفه تمام المسرفة ويفققده 
أعصابه باستمرار شيئا فوق احتفاله . 


القد كانوا يتصورون أن النتيجة س وهى وحدة انوع قبل الأوان - هى 
السبب فى كل هذا ! ولكن مجابية هذا الحمق , والتصدى هذا العام الغبى » 
كات ضربا من المحال . 

نقد طاما أصغى إلى المتعهد بإيمان صادق وشغف واضح وهو مستند إلى 
القضبان . ولكنه كان لا يلبث أن يبتعد عغبا كلم] ظهرت الصور ويفوص 
متنبدا فى (القش) القش مرة ثانية . وهناك يستطيع غلجمهور الذى استعاد 
هدوءه أن يقترب ويتفرج عليه . 


لما مرت السنون ورجع هؤلاء المشاهدون بذاكرتهم إلى الوراء وجدوا 
أنهم عاجزون عن فهم أنفسهم . ذلك لأن التغير المذكور قد حدث , لقد تم 
بطريقة شبه مفاجئة وربما اختفت وراء أسباب العمق , ولكن من ذا الذى 
كان يعنيه أن يفتش عن هذه الأسباب ؟ المهم أن فنان الجوع المدلل أضبح 
ذات يوم » فرأى نفسه وقد هجرته الجماهير المتعطلئدة إلى المتعمة وراحت 
نتدفق على عروض أخرى . 

وجاب به المتمهد مرة أخرى نصف أوربا على أمل أن يرى الاهتمام » 
الذى مضى . هنا أو هناك » ولكن جهوده باءت بالفشل وكأنما قد تم اتفاق 
خفى فى كل مكان على النفور من عرض الجوع . لم يكن من الممكرن بالطيع 
أن يتكون هذا الشعور فجأة . وتذكر الناس الآن كيف أنهم فى زمنهم الذى 
3 ونى نشوة النجاح لم ينتبهوا بالقدر الكانى إلى النزر التى كانت تلوح فى 
الأفق . 5 

غير أن الوقت قد فات لاتخاذ إجراء مضاد . لقد كانوا حقا على يقين من 
أن زمن الجوع سوف يعود من جديد . ولكن لم يكن فى هذا شىء من 
السلوى للذين لا يزالون أحياء . . 

ماذا يفعل فنان الجوع ؟ إنه لا يستطيع الآن وهو الذى طاما هلل من 
حوله الألوف أن يعرض نفسه فى العشش الصغيرة.التى تقام كل سئة فى 
الأسواق . 

أما عن فكرة مارسة مهنة أخرى , فلم يكن فنان الجووع قد نقدم فى 


: السن فحسب , بل كان قد وهب نفسه للجوع عن تعصب شدي . 


وهكذا افترق عن المتعهد الذى كان رفيق رحلة لا مثيل لها . وانضم إلى 
سيرك عظيم , ولم ينظر بتاتا إلى شروط العقد حتى لا يجرح ذلك إحساسه . 

إن مثل هذا السيرك الكبير ؛ بكل ما فيه من أعداد لا تحصى من البشر 
والحيوانات والأجهزة التى تكمل بعضها البعض وتحدث التوازن مع بعضها 
البعض يمكنه فى أى وقت أن يحتاج لأى إنسان بما فى ذلك فنان اللجوع ‏ على 
أن يتواضع فى شروطه مقابل ذلك بطبيعة الحال . وفضلا عن ذلك ١‏ فإن 
السيرك لم يتعاقد فى هذه الحالة بالذات نع فنان الجوع وحده . بل تعاقد فى 
ذلك مع اسمه وشهرته القديمة . بل إثنا حيال هذا الفن الذى لا يؤثر نقدم 
السن على أصالته لنستطيع أن نقول إن الفنان الذى مضى عهده ولم يعد فى 
ذروة براعته إنما يريد أن مبرب إلى وظيفة هادئة فى سيرك . لقد أكد فنان 
الجوع عل العكس من ذلك أنه يستطيع ‏ وهذا شىء جدير بالتصديق أن 
يجوع كبا كان يفعل من قبل تماما . بل لقد زعم أنه إذا تركت له حريته 
وهذا ما أجيب إليه فى الحال ‏ فسوف يدهش العالم بحق من الآن فصاعدا 
وهو على أية حال زعم تجاهل فى لهيب (تحمسه) روح العصر بسهولة , فكان 
مدعاة لسخرية الخبراء والمتخصصين . 
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بيد أن فنان الجوع لم يخطىء ‏ فى حقيقة الأمر ‏ فى تقبيم الواقع أو 
تقدير الظروف الحقيقية » وسلم بأنه لن يعرض داخل قفصه وسط الجماهير 
كنمرة لها بريقها » بل سيكتفى بإيداعه فى الخلاء فى مكان يمكن الوصول إليه 
على مقربة من الحظائر . 


وعلقت لافتات كبيرة مرسومة بالألوان حول القفص للإعلان عما يمكن 
رؤيته بداخله . وعندما كان الجمهور يتزاحم فى فترات الاستراحة على 
الحظائر للتفرج على الحيوانات لم يكن من المستبعد أن يمر بفنان الجووع 
ويتوقف هناك لحظات قليلة . وربما راق للبعض أن يطيلوا الوقوف عنده لولا 
أن الجموع المتدفقة على المشى الضيق كانت لا تفهم . سبب هذه الوقفة التى 
تعوق طريقها إلى الحظائر التى تتوق لرؤيتها وتجعل تأمل فئان ادوع فى هدوم 
وعلى مهل امرا متعذرا . 


وكان هذا أيضا , ما جعل ساعات الزيارة تنقلب إلى ساعات يرتعد 
فيها فنان الجوع بعد أن كان بطبيعة الحال يتطلع إليها كما لو كانت هدف 
حياته ؛ كان فى مبدأ الأمر لا يقوى على الانتظار » انتظار أوقات الاستراحة 
التى تتخلل برامج العرض ويمد بصره فى ببجة غامرة إلى الحشود المتدافعة ؛ 
ثم لم يلبث أن اقتنع بأن الهدف من زيارتهم كان دائها وبغير استثناء هو رؤية 
الحظائر ‏ وما كان لخدا ع الناس مهم بلغ من العناد والوضوح أن يصمد أمام 
هذه التجارب ‏ وظلت هذه النظرات التى يوجهها إليهم من بعيد هى أجمل 
شيىء عنده , فلا يكاد الزوار يقتربون منه حتى تثور من حوله الصيحات 
والشتائم المنبعثة من الجموع المحتشدة بغير انقطاع , من أولئك الذين كانوا 
يريدون أن يتفرجوا عليه ببدوء » لا عن رغبة فى تفهم حاله , بل لإرضاء 
نزواتهم مااع ميلهم للتحدى , وقد كانوا أشد الناس إيلاما لفسان 
الجوع , ومن أولئك الذين كانوا يأتون بغرض واحد هو رؤية الحظائر . 


وعندما تنفض هذه الجموع ويأق الذين تأخروا عن اللحاق بهم ولم 
يكن هناك بالطبع ما يمنعهم من الوقوف أمامه , ماداموا يجدون فى ذلك مبعثا 
السرورهم . ولكنهم كانوا ممرعون بخطا سريعة دون أن يكترثوا بإلقاء نظرة 
جائبية عند مرورهم به » وذلك لكى يصلوا إلى الحسوانات فى الوقت 
المتاسب . 

وكان من نعم الحظ النادرة أن يأق رب أسرة فى صحبة أطفاله ويشير 
بأصبعه إلى فنان اخورع ويشرح هم الموضوع شرحا مستفيضا ويقص عليهم 
أخبار السنين الماضية وكيف أنه حضر عروضا ممائلة لما يرونه الآذء وإذ لم 
يكن هناك وجه للمقارنة بين روعة العروض التى شاهدها فى الماضى وبين ما 
يقدم أمامهم » ويظل الأطفال الذين لم يبيئوا لذلك لا من المدرسة ولا من 
الحياة نفسها فى وقفتهم دون أن يدركوا شيئا ماذا يعنى الجو ع بالنسبة لهم ؟ 
وإن كان هناك شىء يلوح فى بريق أعينهم المترقبة » ويشى بعصور جديدة 
قادمة أكثر رحمة . 

ربما ‏ هكذا كان فنان الجورع يحدث نفسه أحيانا ‏ ربما تحسنت الأمور 
قليلا لوغير مكانه القريب من الحظائر . فتغير المكان قد يجعل الاختيار سهلا 
على الناس فضلا عن رائحة العرق المتبعث من الحظائر وقلق الحبوانات فى 
أثناء الليل وحمل اللحم النبىء إلى الحيوانات المفترسة وائطلاق الصرخات 
ساعة تناول الظعام » كل هذا كان يجرحه دائم) ويضايقه . غير أنه م يكن يد 
فى نفسه الجرأة على المثول أمام الإدارة هذا السبب . 
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وكان يحمد للحيوانات على أيه حال أن كل هذه الجموع تأ لزيارتها 
وقد يتصادف من حون لآخر أن يزوره واحد منها . ومن يدرى أين يخفونه لو 
أنه ذكرهم بوجوده وذكرهم كذلك بأنه قد أصبح فى اللحقيقة عقبة فى الطريق 
إلى الحظائر ؟ صحيح أنه عائق صغير وأنه كذلك يتضاءل باستمرار . لقد 
تعود الناس أن يعجبوا لكل من يجاول جذب انتباههم إلى فئان الجوع , ومع 
هذا التعود صدر الحكم عليه . 

إن له أن يجوع كما يشاء » وبقدر ما تسعفه قواه , ولقد فعل ذلك » 
ولكن لم يكن هناك شىء يمكن أن ينقذه » فقد كان الناس يمرون عليه دون أن 
ينتبهوا له . حاول أن يشرح فن الجبوع لأحد الناس ! لكن ما جدوى 
المحاولة ؟ من المستحيل أن تشرحه لمن لا يجس به . 

إن العناوين المحميلة التى علقت على القفص ذات يوم قد أصبحت قذرة 
ومتعذرة القراءة . ولما انتزعوها ول يخطر يال أحد أن يعلق غبرهاء 
واللوحة الصغيرة التى دون عليها عدد الأيام التى جاعها فنان الجوع , ظلت 
طويلا على ما هى عليه بعد أن كانت فى بادىء الأمر تتجدد كل يوم بعناية » 
والسبب فى هذا أن القائمين بالعمل فى السيرك كانوا قد سئموا هذا العمل 
التافه ء وهكذا واصل فنان اللجوع جوعه كما كان يحلم بذلك من قبل » 
واستطاع أن يحقق هذا دون أدنى مشقة , كه تنبأ فى ذلك الحين أيضا . لكن 
أحدا لم يحصى الأيام التى جاعها . لا أحد . كا أن فئان الجوع نفسه لم يعرف 
شيئا عن عظمة ذلك العمل الذى أنجزه وثقل اهم عل قلبه . وعندما كان 


أحد الكسالى اللاهين يتوقف صدفنة أمام القفص ويتندر على الأرقام 
ويتحدث عن الغش والاحتيال . كان هذا كله يتحول إلى كذبه غبية بشعه 
تخلق شعورا باللا مبالاة كما تخلق فى الوقت نفسه شعورا بالشر الذى فطر 
عليه الإنسان . فلم يكن فنان الجووع هو الذى يخد.ع الناس . 

لقد كان يعمل بأمانة . . . لكن الدنيا خذلته ولم تعطه حقه , 


ثم مرت أيام عديدة ولكن ذلك أيضا ‏ كان له آخره فقد تلبه أحد 
المفتشين إلى وجود القفص . وسأل الخدم , لماذا يترك هذا القفص الصا 
للاستعمال فى مكائه وبداخله القش المتعفن . ول يدر أحد سببا لذلك إلى أن 
تذكر أحدهم فنان الجوع عن طريق لوحة الأرقام وقلب القش بقطعة من 
حديد فعثر على فتان الجوع . 

- سأل المفتش «أمازلت تواصل الجوع» «متى ستتوقف هبائيا ؟ 

- همس فئان الجواع «سامحونى جميعاء وسمعه المفتش وحده لأنه كان 
يضع أذنه على القضبان . 

- قال المفتش «بالطبع: ووضع أصبعه على جبهته مشيرا بذلك إننا 
تساعك» . 

- قال فنان الجووع دكنت أريد دائم| أن تعجبوا بجوعى» . 

- «نحن نعجب به فعلا» قاها المفتش وهو يدنو منه . 

- فرد فئان الجوع دما كان يجب عليكم أن تعجيوا به ٠.‏ | 

- قال المفتش «إذن , فلن نعجب به , ولكن لماذا يجب علينا ألأنعجب 
بهن 

- قال فنان الجوع دحتم على أن أجوع ليس أمامى حيلة أخرى» . 

- قال المفتش «أسمعتم ؟ ولما يتحتم عليك هذا ؟» . 

م دلأننى» . 

هكذا تكلم فنان 7 وهو يرفع رأسه الصغيرة قليلا ويضم شفتهه " 
كمن يستعد لقبلة وهمس فى أذن المفتش كى لا يضيع شىء من كلامه . 

«لأنني لم أستطع أن أجد الطعام الذى يروقنى . صدقنى . فلو كنت 
وجدته لما آثرت هذه الضبحة ولملأت بطنى مثلك ومثل الجميع .» . 

كانت هذه هى كلماته الأخيرة » ومع ذلك » فقد كان يلوح فى عينيه 
المنكسرتين الاقتناع الصلب » وإن لم يعد هو الامتناع المغرور , بأنه مستمر 
فى الجوع . 

- قال المفتش «والآن إلى النظام» وروى فنان الجموع هو والقش 
والتراب أما القفص فقد وضع فيه فهد صغير . وكانت رؤية هذا الحيوان 
المفترس وهو داخل القفص الذى ظل خاويا لمدة طويلة مصدرا للرضا 
والاتياح . لم يكن ينقصه شىء . فهناك الطعام الذى يسروقه والحسراس 
يحضر ونه إليه بغير تردد أو تفكير , حتى الحرية لم يبد عليه أنه يفقتقدها . 

هذا الجسد النبيل الذى زود بكل ما هو ضرورى حتى ليوشك أن 
يتمزق . 

- بدا كأنه يحمل الحرية فى داخله » وبدت هى أيضا وكأنها تختبىء فى 
موضع خفى من أنيابه , والفرحة بالحياة أخذت تتدفق من فمه قوية متوهجة 
بحيث لم يكن من السهل على المتفرجين مقاومتها . ومع ذلك فقد كانوا 
يتشجعون ويتزاحمون حول القفص وكأنهم لا.يريدون أن يتزحزحوا بعيدا 
عنه © 


لالص يبب إ_-إ-اس-يس ‏ شه 
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اللوحة للفنان الأشهر سلقادور دالى ( ولد سنة 1405 ) رسمها سنة 14180 وتوجد بمتحف الفن فى مدينة « سازل » أو « بال » 
السويسرية . وهى من أدلّ لوحاته على فنه المتطور من مرحلة إلى مرحلة ( من التكعيبية إلى السيريالية إلى غرائب لا تندرج تحت وصف أو 
مذهب محدد ! ) شأنه فى هذا شأن مواطته بيكاسو . استلهمها الشاعر بيل ( المولود سنة 19418 ) هذه القصيدة التى يحكى قصتها 
فيقول إنه شاهد اللوحة الأصلية سنة 145 أو ”14 فى ٠‏ بازل : واحتفظ فى جيبه ببطاقتها المطبوعة أكثر من سئة ‏ كعادته فى الاحتفاظ 
ينطاقات أخرى وكأنه متحف متجول  !‏ وجدير بالذكر أن الشاعر ألف ديواناً كاملاً مستوحى من الصور واللوحات الفنية لمختلف 
الرسامين سماه « الصور وأنا » وظهر فى زيورخ سئة 1454 : 


الاق للاجتترقة: 
الى 4 م0 4 4 


د. عبد الغفار مكاوى 


نسختا من امرأة.» 

صحراء إفريقية » سماء ربيع إسبانية 

جبال بابل , إنسان السَاونا . عد 

الزرافة التى تحترق متوهجة 

وتنتظر فى هدوء » 

حتى تلتهم النار مراعيها البرية وسماواتها » 
هذه لحظات , تمتد على السنوات 

على الحياة شبيهة بخيمياء لايد 

أحد مؤسسى الديانات , 

أو : حياة فى الجحيم 

يسمح فيها أحيانا بالتخفيض على المبيعات بالجملة » 
صورتها الفرشاة بالأدرا اج الفارغة المشدودة » 
والطحال المتزووع - 

ربما كان هو المح الذى يتأرجح 

وسط أسماك خرساء 

وصحراء صامتة 

الإيماءات هناك 
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القروح . مسائد الجسد » 
السماوات البللورية , 
البشر ‏ المحترقون بلا حراك - 
كل شيء هناك . 


ما تفتقر إليه هو تكرار الأحلام ٠‏ 
كثيراً ما أتمنى أن أخبىء زمنا طويلاً 
فى جيوبى لكى أحميه من الحساسية المفرطة 


من تأثيرات الطقس المتقلب والأعمال التجارية . 


وعندما ينتهى كل شىء . 

أتمنى أن استخرجه من الجيوب ٠‏ 
أن أتأقلم معه ‏ 

كما توقعت هذا من الناس . 
كثيراً ما أتمنى 

أن أحتفظ معى بالزمن , 

كما أحتفظ بيقين الموت » 
كزرافة محترقة 

مختلجة بالذكريات 


عن الصبى الصغير بسر واله القصير , 

الذى يدور فوق قريته بطائرة من صنع يديه » 
وينفذ ببصره داخل المطابخ والنوافذ » 

ولا يفكر أبدأ فى المستقبل » 

ولا فى الحياة بوجه عام 


ولا بوجه خاص - 

بل يدور بطائرته الخشبية 
التى ركب فيها موتور 
سيارة شيفر وليه قديمة 
فوق البيوت القليلة » 
فوق القرية » ١‏ 
والاث» 

والعالم © 


م 1171[ 0ك 
( +د ) الساونا هر الحمام البخارى المعروف الذى أخحذته بلاد العام عن فناندا . ولعله يرمز إلى صورة الرجل الواقف بجوار الزرافة المحترقة . 
ممم هوعلم الكيمياء القديم الذى كان يدور حول تحويل المعادن الحسية إلى ذهب وإطالة العمر . . الخ . 
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رسم متحوئة" فى “الصخر للفئان اكوراك 


جرى جوار ممتع بين عالم الأنتروبولوجيا ‏ كلود 
ليفى ستراوس - والناقد الفنى جورج شاربو نييه ‏ 
أذيع من الإذاعة الفرنسية سنة ١404‏ حول إبداع 
الطبيعة وأعمال الفن أو التقابل بين الطبيعة وصنع 
الإنسان ( الثقانى ) . 

وقد تعرض كل منه| لأعمال الرسام الفرنسى 
جوزيف قرنيه . وبالذات إلى لوّحاته ال ١6‏ الشهيرة 
عن مواء فرنسا » التى تصور بدقة امناظر الطبيعب 
الخلابة التى تحيط بهذه المونىء . وعلى الرغم من ن أن 
تلك الأعمال ( 19/14 - 1/84 ) لم تعد تلائم الذوق 
الفنى فى وقتنا الحاضر فى أورويا , فإ : 
يعدها من أزوع الأعمال » ٠‏ إذ تعطى ف 
العلاقة بين الطبيعة والفن ؛ فهى تمثل ‏ و 
العلافة :بين الببحر والأرض ٠‏ كما كانت قائمة فى ذلك 
العصر ( القرن ال18) . حين لم يكن الإنسان 
متعارضاً مع العلاقات الطبيعية بين الجيولوجيا 
والجغرافيا واللحياة النباتية أويؤ دى إلى تدميرها . فهوقد 
كان يحافظ على وجودها واستمرارها ويعمل على التوازن 


:> . بون عناصر الطبيعة والإبداع الإنسانى ( الثقاقى ) . 


من هنا فقد استنتسج ليغى ستراوس مسوقفين 
متعارفبين من الطبيعة : الأول تعبر عنه لوحات فرنيه 
وتكشف فيه عن التقابل المتوازن بين الإنسان والأوضاع 
الأبكولوجية حيث تتمثل فيها أنماط البيئة الإنسانية التى 
أفلح إنسان القرن ال18 فى الحفاظ عل ملاحها 


فيتمثل فى الحالة السيثة التى وصلت 
إليها حالة الشواطىء وسواحل البحار من مناظر يكتنفها 


الحزن والأسى نتيجة الازدحام والتلوث وكثرة المبانى . 
ومن هنا تحت وطأة الثق وكشرة 
المبنى المشيدة أدى لل فقدان الانسجام والتناسق مع 
الطبيعة . 


هذا التقابل أو التعارض هو الذى حفز ليفى 
ستراوس أن يكتب كتابه « الآفاق الحزيئة »والكتاب 
يعبر ليس عن موقف عقلى أو نظرة فلسفية مجردة ٠‏ بل 
يعبر عن جزء من حياته التى انعزل فيها وهو يعيش فى 
بيدأ عن موطنه فرنسا ‏ بعد 
كل . واهتم وهو يرفض المجتمع أن 
يعكف على دراسة الحياة البدائية عند الهنود 2 5 
الأمريكتين . . وأن يخرج بمبدأ يصلح كفكرة أساسية فى 
بنائى . وقد خمرج فصلا بهذا المبدأ وهو 
« المسافة » أو و البعد» ولا سئل : ما أهم جائب فى 
الممبج الأنثروبولوجى أجاب ببساطة ( المسافة ) وهو 
يعرف الأنثروبولوجيا بأنها علم الثقافة كما ثراها من 
الخارج . وذلك على عكس كثير من الانثروبولوجيين 
الذين يرون أن الأنثروبولوجيا تعتمد على الاختلاط 
بالناس ومشاركتهم ومعايشتهم فى أنشطتهم حتى يمكن 
فهم الثقافة من الداخل 

ولكن ستراوس دعم نظرته بإخسراج كتاب عنوانه 
« النظرة المتباعدة » وهو كتاب يؤلف الجزء الثالث من 
كتابه « الأثثر وبولوجيا البثائية » حيث يرتكز فيه المفهوم 
تبر أن ( البعد ) هو الشرط 


التفور ما يسود العالم من تمائل 
وتشابه وينحو نحو الزيادة الرهيبة السكانية . وهو يرى 
أن النزعة الإنسائية تؤدى إلى التنوع الثقافى واحشرام 
لبيئة والحفاظ على ما بيغها من عناصر وانسجام . 

فى كتابه الآفاق الحزينة جاء وصفه ودراساته الميدانية 

بين الهنود الحمر . وفيها كان يحرص عل إبراز 
بين البيئات الطبيعية ذاتها ومظاهر الحياة الثقافية 
المختلفة فى أثناء انتقاله من غابات أمريكا الجنوبية إلى 
الناظر المتحضرة ( أو شبه المتحضرة ) فى الأمريكتين ‏ 
إلى المناظر المزدحمة بالسكان من الهنود الحمر ‏ إلى بعض 
الأماكن التقليدية فى أورويا . 
' وفى كل هذه الرحلات اهتم أن يرز ما سماه 
د بالتعارض الثنائى ,عتندمة8 «دنانودمم0بين الطبيعة 
والثقافة الذى هو أساس منهجه البنائى » وعلى أساس 
هذا المبدأ كتب كثابه الضخم ( الأسطوريات ) » 
ضمنه ٠١‏ أسطورة واعتمد عليه فى دراسته التى جاءت 
فى كتابه و طريق 'الأقنعة » . . وفيها قابسل بين الفن 
البدائى والفن المتحضر الذى يوجد فى المجتمعات 
المتحضرة . واهتم فى دراسته للاأ' يرتبط بها من 
شعائر ومناسباث اجتماعية وبما ترمز له من أساطير . 
ومن أهم النتائج لتطبيق مبدأ التعارض الثنائى هو 
التمييز بين نوعى الفن الأساسيين وهما « الفن 
البدائى وكيا تمثله فنون القبائل التى تحيا حياة بدائية 
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المشترفى الا ريكين وال ين المتحضر وكيا يمثله 
تسر النيضة . وأشكال 
بمعضارة المدن فى أورويا . 
ومن نتائجه أيفسا أنه ميز بين « الفن اللتصاعى » 
( البدائى ) الذى يشتمل على نظرة الجماعمة القبلية 
ويرتبط بالشعائر السحرية والدينية » وأيضا بتقديسها 
لطوطم الجماعة للعثيرة أو القبيلة وهو يتضمن لغة 


المتحضر ‏ وهوفن ع فيه أصالة لفان فر واتتوع 
يائل تباين أساليب ١ ١‏ 
البعضن الآخر . ومن نتائجه أيضاً أنه يقابل ب 


بين الوجود 
الاجتصاعى العام الشامل الذى لا يعرف التفاوت 
والتباين ‏ وبين الوجود الجتماعى المبنى عل التقسيم 
العلبقى 

كما أنه يقابل بين الإبداع التقليدى اللاثيعورى . 
وبين النزعة الأكاديمية الواعية المدركة . 


ومن نتسائجسه أيضاً أن ليقى ستسراوس صنف 
المجتممات إلى فئشين رئيسيئين هما ١‏ المجتمعسات 
الساخنة و وه المجتمعات الباردة » 

ويقصد بالمجتمعات الساعنة ف 
المجشسع الأوروبى الذى يعيش 
ومتلاحتة ويعملى أضمية 0 

أما المجتمعات الباردة فهى التى تحيا حياة 
على وتيرة واحدة لا تكاد ل لله فلي فهى 
أرب إلى الاستقرار والمركود والسات ‏ وهى حياة 
التبائل . 

مثل للأولى بأنها تشبه فى تكوينها وأدائها بالحرك أو 
الالات الديناميكية الحرارية التى لا تكاد تستنفد الطاقة 
حتى تستدعى الضرورة إعاء ويدها 
باستمرار . وهى ذات كفاء ساق ؟ ثّل انية بالآلات 
الميكائيكية مشل آلات ضبط الوقت ( الساعات ) . 
وتبدأ بطاقة ممدودة وتنظل تعمل بشكل رتيب وعل 


المستوى نفسه ؛ حتى تبلى من طول الاحتكاك ‏ 
وصحيح أن هناك محاولات سابقة هذا التصنيف مثل 
نظرية فرديناند تونيس عن الجماعة المحلية والمجتمغ - 
ونظرية إميل دور كايم عن التماسك الآلى والتماسك 
العضوى . ونظرية سير هنرى مين 06ذه1! عن المرتبة 
الاجتماعية والعقد الاجتماعى . 

ولكن من الإنصاف أن نذكر أن ليثى ستراوس حمل 
التفرقة إلى رحاب أرحب وآفاق أبعد مما . وأن 
التعارض الثنائى انتقل به من مجال إلى مجال اخمر فى 
خطوات ومراحل متتالية وحسب منطق دقيق يربط فى 
آخر الأمر بين كل النظم الاجتماعية والثقافية . وشأن 
ليقى ستراوس هو شأن الموسيقى الذى يعمد إلى تكرار 
اللحن نفسه باستخدام كل المقامات الموسيقية » ممع 
إدخال تغييرات طفيفة على اللحن الأصلى فى منظومات 
موسيقية متقاربة . 

ولاب الآنه أن نذكر جائبا هاما فى متبيج ليقى 
ستراوس - متبجه البنائى . وكما جاء فى كتابه 
« الأثثروبولوجيا النباتية يدرك المطلع الباحث أن 
تكوين النموذج هو العملية المميزة للبحث العلمى عند 
ليفى ستراوس . ويتم ذلك على مرحلئين . الأولى 
وصفيةويتوفر فيها للباحث أن يلاحظ أكبر عدد من 
الظواهر وتنويعاتها واختلافاتها كما فى الاساطير 
والروايات المتنوعة وعلافاتها بالحكايات المشابهة ٠‏ وميم 
فى هذه امرحلة يستلهم روح المرخين . 

أما المرحلة الثانية فهى تجريدية 
المرحلة يستلهم روح علم الرياضيات التخصص فى 
النماذج . وربما كان اطلاق اسم المراحل ليس دقيقا لان 
العماية هى عملية متذيذبة تتحرك من الحدد إلى 


المجرد . . ثم لا تلبث أن تعود إلى المحدد وتنتقل إلى 
المجرد . . مكذا دواليك ؛ نهى حركة فى اتجاهين بين 
المعلوم والمجهمول ‏ أو بين المتشير الظاهر والشابت 


الكامن . ويتميز هذا الهج بطابعه المقارن ى) يتميز 
بالطموح النظرى الكبير لأنه ينحو إلى التعميم وينتقل 
من الاحداث إلى البنية ‏ ومن البئية إلى شرح الثيقافة فى 


© ال 


ت الباردة » مجتمعا 


جملتها . ومن نحليل روح الثقافة إلى استجلاء الووح 
الإنسانى نفسه والطبيعة من حوله . 

وهنا تكمن فلسفة ليقى ستراوس - خاصة أله 
يستنكر فكرة التطور ‏ لأنه يعتز بوحدة الروح الإنسان 
الأصيل وذلك من خلال نظريته فى توازى مستويات 
التفكير إذ يرى أن فكر الشعوب المسماة بالبدائية » 
والتى تعتمد على الأساطير والعناصر السحرية » والنى 


نصفه أحياناً أنه متوحش إذا قورن بالفكر الناجم عن 

العلوم المماصرة والذى يصفه ساخرا أنه 7 
مستانس . هذا الفكر البدائى ‏ ليس أدنى من الفكر 
الآخر ولا يختلف عنه فى التطور الرويجى الإنسان , 
فالثاى لا يعد « أعقل » من الأول . وإنما يعتبر كلاهما 
شكلا غتلفاً من الفكر العلمى . وهذا الاختلاف إقا 


الطييى يتم انتصاصه فق الفكر ا المنوحش كشىه 
. بينه| بقترب منة الفكر المستأنس كشىء جرد , 


ككل بحمتطور فى الوقت نفسه .و هنا يتميز 
بخواصه اللإزمنية ‏ ويمختلف عن الفكله امبرتانين الذى 
. يعتمد أساساً على المعرفة التاريخية . 


أو عبد اس انتشار لعي الحديث , 
يتفعال الاساليب الحديئة أدى إلى اختلاف أساليب 
بير وإلى تغير البواعث والدوافع . مثلا معظم سكان 
بوليتعريا تحولوا إلى المسبيحية فخلال ٠٠١‏ سئة اختفت 
تمائيل الآلحة القديمة , بل فقدت معناها ووظائفها 
الشعائرية . وأهمل الغنانون الإجراءات والاحتياطات 
ذات الاب ابع الطقسى أو السحرى وعند بعض قبائئل 
سد ف جب شرق نيجيريا بدأوا بعد 
اتصاطم بالأوروبيين يهتمون بتشكيل قائيل بشرية من 
الملصال بالحجم الطبيعى كجزء من الإجراءات 
الطقسية وهم يمارسونها لإبعاد الشروروالأرشة عن 
/ . وبالاتصال بالحضارة || بيية فقد القن 
7 أصالته وفقد ما تير به من رمزية وغموض ٠‏ 
ناحية أخصرى كان الفن البدائى مؤثراً عند كثير من 
الغنانين الكبارء بل مله لعدد منهم منذ مطلع هذا 
القرن مثل مائيس وبيكاسو وجوجان . والتعبير بين 
الألمان الذين أعجبوا بالفن البدائى . وساعدهم هذا 
الفن على الخروج على الأنماط الطبيعية المألوفة 
والمقبولة . كما الى السيريالبون وغيرهم اهتماماً 
بالرمزية فى الفن البدائى . ويبدر بالذكر أن هناك 
أسطورة أغريفية تقول إن أورقيوس الشاعر ( من طراقيا 
الذى عاش قبل العصر الهوميرى ) 7, 1 من يو ريديكى 
( من عرائس الغابات التى تنمو مع الأشجار ووقع فى 
حبهها أريستايوس ( إله النحل والصيد) لت 
وأعرضت عنه ‏ وى أثناء هروبها داست عل ثعبان 
( فماتت علي الفور. ' 
38 وقد رسم بيكاسو هذه الحادثة الأسطورية فى إحدى 
© لإجماته الرائعة © 
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إن قصة الذبائح البشسرية معروفة » 

سواه كانت تلك البائ البشرية من 

أجل التكفير عن خصطايا ارد ٠‏ آم 

من أجل استدرار عطف ورضا الآطة فى 

الوثئية , أم من أجل استمتاع النظارة الذين اننشرت 

بينهم السادية بمنظر الدماء وهى نتفجر ؛ وبمشاهدة 

الضحايا البشرية وهى تتهشم بين أثياب الأسود , أ 

من أجل التهام اللحم البشرى وفق طقوس دينية وثنية 

معيئة 3 : أو جريا ورا تقاليد اجتماعية مرسومة ومأخوذ 

با . أو نحت وطأة المجاعات والسعى وراء التهام 
اللحم حتى وإن كان اللحم البشرى . 


ولسنا هنا بصدد هذه الأنوا ع من الذبائح البشرية » 
بل بصدد نوع جديد من هذه الذبائح تقدم على مذبح 
الطب . ونخشى أن نقول إن لسغل الوشيك ينبىء 
باتساع مال تلك الذبائح البشر بشكل ينذى له جبين 
الإنسانية , 

والواقع أنه ما من أحد لا يرجو للطب أن يتقدم وأن 
جديدة غير مسبوقة فى سبيل توفير الصحة 
اللجرقي» والتخفيف من آلامهم وتفميسد 
جراحاتهم , وحمايتهم من الوقفوع فريسة فى برائن 
الأوصاب المتباينة . ولكن الاعتراض كل الاعتراض 
نوجهه فسد تسلسل الشزعة التجارية إلى الطب . 
والخطر كل الخطر أن يتذررع تجار السلع الجسدية 
:0 نسانية » أو قل بوسائل إجرامية » جريا 
وراء مكاسب خيالية يدرها سوق التطبيب 
بواسطة الموردين للضحايا البشرية . 

وهدفنا فى هذا المقال هو أولا ‏ كشف النقاب عما 
يحدث بالفعل وفضحه وإلقساء الأضواء عليه وإثارة 


الرأى العام ضده . ثانيا ‏ التحذير مما سوف يحدث فى 
القريب العاجل أو فى البعيد الآجل . ذلك أن التنبيه 
إلى المزالق والأخطار الممكنة . خليق بإمكان تحاشيها أو 
التخفيف منها . أو تأجيل وقوعها على الأقل . 
والواقع أن الخطوات الأولى فى أى مجال حضارى 
إنغا تستهدف الخير والسعادة والرفاهة لبنى الإنسان ٠‏ 
ولكن ما أن يخطو الخيرون بضع خطوات إلى الأمام 
حتى ينقض أعوان الشيطان عليهم فيخطضون من 
أيديهم القيادة . وينحرفون بالمسار سعيا وراء ع 
بة . ولسنا ثقول بدعا اذا ما أكدنا أن 
التها إذا ما تحققت بوسائل 
يكفى أن تكون الأهداف 


. نيلة » بل لاب يضما أن تكون الوسائل نبيلة . وأكثر‎ ١ 


من هذا نقول إنه لا يكفى أن ننظر إلى صورية الفعل 
وشكله الخارجى . بل لابد من الغوص إلى ما يعتمل 
خلف تلك الصورية وتحت هذا الشكل الخارج 
وأن نقف على الظروف والملابسات الى تبطن ذلك 
الفعل المثارجى البادى للعيان . والمتلبس بصورة الخير 
والحق والجمال . ' 

نقول هذا لأن تجار التطبيب كثيرا ما يستخفون 
ويخبئون جرائمهم بإلباسها أثوابا رائعة النصاعة 
والبهاد ٠‏ ولتيداً برطرة النفاء البشرية طبيعى أن 
توافر الدم بفصائله المختلفة بكل مستشفى أمر هام , إذ 
أن كثيرا من المرضى المعرضين لخطر الموت يكونون 
بحاجة إل [سعاهم مده بل الى بعوضهم عا 
تددو فى حادث لوبسيب تزيف لهم أولفي لك من 
أسباب . 

والشر لا يكمن فى ذات عملية نقل الدم أو فى طريقة 
استخدامه طبيا ء بل يكمن فى تجارة الدماء البشرية . 


ت المخاصة بغار بامظلة . 


وعندما تذكر 3 ع ٠‏ فإننا تذكر فى تفدن الوقت 
: ن فية من الئاس قاء 


لشي ا ملك الل بره : 
يتسنى هم تقديم الدماه الطلوبة . وموقفهم هنا 


1 ع من أن 0 
العاس ممه بل ليتوا دمه ؟ وطبيمى أن سعاسرة 
الدماء البشسرية يرفعون السعر الذى يقسدمون» إلى 
الحية المتحركة , كلما وجدوا منها غضاضة أو 
رغبة فى الانصراف عن مذبحتهم الدموية . 

وإذا كان الترغيب لبيع المرء دمه بشعا ‏ فإن الأبشيع 
منه أن يستخدم القسر فى ذلك . والسؤال الذى يمارح 
نفسه هنا هو 1 تددن 
بإرادتهم وحريتهم , آم أن البعض “بم قل 
زجاء ودفع بهم 0 وأ أجبر وا على ذلك 1 
إننا نشك ولا نفرر » ونتهم ولا رم 0 


أسرار قد تكون تغيفة ومروعة . ولكن اذا تفترض أن 


دمه يكون معر الإرادة والإختيار ؟ 


للتهديد والإجبار ؟ 


دعنا إذن من بيع الندم والانجار فيه ودش.ول 
السماسرة إلى هذا التضمار . ولتتناول نوعا آخر من 
ع البشرية هى تلك اللمشث التى تسستخدم فى 
لق طالب 


إحدى القيللات حيث يقوم بعض العساملين فى هذا 
المضمار بشراء الجثث ووضعها فى براميل .خصصت 
هذا الغرض . ثم يفد طلاب الطب لممارسسة التشريح 


تطبيق العلم على العمل . 

ولسنا نعترض هنا على مارسة التشريح . وليس لنا 
أن نقاوم العلم الذى يحد. م الإنسان ٠»‏ بسل ثقساوم 
الأسلوي وتجارة الإنسان فى جثث الإنسان ١‏ والخو 
كل الخوف أن يذهب الحابل. مع التابل . وأن يسطى 
تجار الجثث على اي فيحيلوهم بحيلهم 
الإجرامية إلى جثث يقومون يبيعها لطالبى العام 
التشريجى فى جنح الظلام . 

لقد سمعنا عن جرائم نكراء تقع بالهند حيث قام 
بعض تجار الجثث الآدمية هناك باخشطاف أناس من 
أعمار مختلفة , ثم الإلقاء بهم فى ماء الثار للتتخلص من 
اللحم والإبقاء على اشياكل ل العظمية سليمة ثم القيام 

ذلك بتوريدها إلى أمريكا حيث تباع . هناك بأسعار 
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لابد إذن من عملية انغسباطية فيا 
اللشث أو أجزاء منها للأغراض التعليمية تقترح 
أن تبتكر علامة أو ختم مثلما يدث يصدد الذهب . 
فالذهب غير المدمرغ لا يكون مشروعا , وكذا الخال 
يجب أن يكون بالنسبة لأى جثة لا تكون مدصوغة . 
ويمكن أن تخصمصى سعتلات بأرقام بمحيث تسجعل بباكل 


باستخدام 


جثة أو كل مجزء منها ٠‏ وبحيث تعتبر كل جشة غير 
مدموغة قتبلا أو متكا لجرمة ميت . ذلك أن بعض تجار 


والآن لنترك غالم الأموات ونعود مرة أخرى إلى عالم 
الأحياء لنتدارس كيف يدلف تجار الأسجساد البشرية إلى 
بيع أجزاء من الأجساد اللحية إلى المستشفيات أو إلى 
المسعتاجين إلى تلك الأ-جصزاء . نعدن نعرف أن المرء 
يستطيع أن يعيش بكليية واحدة . وتعرف أيضا أن 
بعض مرضى الكلى يدهم 
غيار تحل محل الكلية الميتنة . والمفروض أن يشطوع 
شخص سليم الكليتين فيتنازل عن إحدى كليتيه 
افتجرى له عملية جراحية وتنزع من جسده وتنقل إلى 
المريض فيعيش كل منب بكلية واحدة . 


ولقد شاهدنا فى إحدى المسرحيات كيف أن الأب 


بجسزء من جسم المسرء . ونشجب بشدة أن يلج 
السماسرة هذا المفسمار . فيدخلون كوسطاء للبيع 
بالحملة والقطاعى فيغوون المحتاجين بالمال القليل فى 
سبيش حصوهم على المال الكثير . وحجتهم الخبيثة أنه 
خدام للإنسائية لأنهم لا يضرون أحدا . بل يتفعون 
البائع با مال , كما ينفعون المشترى بالصحة واستمرار 
الحياة 


اموت إذا ل يجدوا قطعة ٠‏ 


وإذا كان لنا أن نخماف ونتوجس . فإننا ناف 
ونتوجس من اتساع رقعة هذه التجارة والسمسرة مع 
اتساع رقعة قطم الغيار البشرية . لقد صار نقل القلب 
أمرا مقررا ومعترفا به . ولكن نقل القلب غير نقل 


الشخص الذى 1 
ثقل القلب فإنه مفض إلى موت صاحب القلب المنقول 
لا محالة , 


والواقع أن عملية نقل القلبكيا غى إلى علمنا. 
قد تمت من أجساد بشرية حديثة الموت , بمعنى أن الم 
قد مات . بينما القلب كان ما يزال ينبض . وهنا ننبه إلى 
الخطر الوشيك . فهل من الممكن أن تستورد أمريكا 
وأوربا ذبائح بشرية من السود بإفريقيا وغيرها للإفادة 
من قلوبهم وذلك بتقلها إلى من فسدت قلوبهم من 
البيض وإحلافا محلها ؟ وهل سيستخدم أصحاب 
الملايين أمواهم لشراء ذبائح بشرية ينقلون قلوبهم إلى 
أبنائهم وأقاربهم الذين اعتلت قلوبهم ؟ 
إن الطب يتقدم حثيقا . وطب نقل الأعضاء يتقدم 
بشكل مذهل . وف القريب العاجل سوف تنشأ بنوك 
لقطع الغيار البشرية شبيهة يبنوك المعلومات . سوف 
تكون هناك ثلاجات خاصة أو ما يشبه الشلاجات ٠‏ 
تحفظ بها جميع أجزاء الجسم البشرى . فيخصص فيها 
قسم للعيون وقسم للأذن والأنف والحنجرة . وقسم 
للرئتين وقسم للمعدة والأمعاء .. الخ . وليس الأمر 
بمستحيل أن يخصص بها قسم للمخ . 
ونحن إذ نصفق لكل تقدم طبى . وللمعجزات 
العلمية التى تحل عضوا سلها مخل عضو فاسد ؛ فإننا 
نتلىء خوفا وارتجافا مما سوف يتواكب مع ذلك من 
تبارة . ذلك أن موردى الأجساد البشسرية لتقطيع 
أوصاها وفك أجزائها وتوريدها لتلك البنوك » سوف 
لا يمجمون عن ارتكاب جرائم الخطف وأعمال 
أسلحتهم الآثمة فى ضحاياهم . 
ومن الحقائق المقررة والوقائع الدامغة , أن 
أشخاصا 


ضمسائرهم من الإحسساس , وتبلدت مشاعسرهم 
الإنسانية . ولعلنا لا نخطىء إذا ما قلنا إن عتاولة 
المجرمين يمتازون بالذكاء الخارق والعلم المتخصص 
والمهارة النادرة . ومن هما فإننا لا نستعبا. بحال أن 
يتحرف العلم فى هاوية انعدام المشاعر واتبيار القيم . 
لا نستبعد أن يقترف بعض علماء الفسيولوجيا والطب 
أبشع الجرائم فى سبيل إجراء تجاربهم العلمية الطبية 
لتقل الأعضاء , ولحفظ قطع الغيار البشرية فى بنوك 
الأطراف والأعضاء والأجهزة الجسمية . 


إن ما سمعنا عنه بالهند من اتجار في الممياكل العظمية 
البشرية وتوريدها إلى أمريكا يشكل نذير سوء أو عبئة 
قبيحة لما سوف يقع وينتشر على نطاق واسع وبخاصة 
بالبلاد الغنية المتقدمة . والخوف كل الخوف أن ينحنى 
القانون أمام سطوة العلم من جهة . وأمام سطوة المال 
والتجارة من جهة أخرى ثانية . وأمام اغببار القيم 
الروحية من جهة ثالثة . فإذا ما تغلب العلم الخالى من 
القبم وقد سانده امال والسلطان والتجارة على ما بمكن 
أن يسن من قوانين أو ما يمكن أن تصدره الأمم المنحدة 
من قرارات أو قوانين دولية : فإن النتيجة المؤكدة هى 
انتشار تجارة نو ع جديد من الرقيق + أو قل انتشار نوع 
جديد من الذبائح البشرية التى ياسحى بها فى هياكل 
العلم وعلى مذايح الطب . 
وبمناسبة الرق ء فقد كان عدد كبير من الإناث 
والذكور يستخدمون خلال قرون مفيت للترفينه 
والاستمتاع . والتاريخ يظهرنا على أن بعض الذكور 
من الرقين كانوا يخصون فى طفولتهم حنى نظل 
وجوههم مساء . وحتى تتخل أجسامهم هيآت قرية 
الشبه بأجسام النساء . ولعل التاريخ فد يعيند ئفسه 
بشكل آخر . ذلك أن تجار الأجساد البشرية سوف 
يعملون على ثقل الأعضاء النناسلية ذائها من أجمساد 
الأرقاء الأقوياء الجدد إلى من ذبلت أعضاؤهم التناسلية 
من الجنسين فتحسل محلها . وسسوف تستخلص 
اهرمونات الذكرية والأثثية من أولئك الأرقناء لكى 
نسرى فى عروق الذابلين جنسيا من الجنسين . ذلك أن 
والمال والتجارة سوف تنكاتف جميما لحل 
مشكلات بعض الئاس على حساب سعادة وآدمية أناس 
آخرين , 
ولعلنا تنساءل فى نهاية المطاف : كيف يتسنى حماية 
آدمية الفرد من بنى الإنسان مهما كان لونه أو حضارته أو 
مكائته أو ثروته ؟ وكيف يتسنى حماية الناس من تجارة 


<١‏ الأجساد باسم الطب ؟ إن هذا لا يتسنى إلا باستتباض 


الروح الأخلاقية وبث روح إحترام إنسانية الإنسان فى 
الناشئة منذ نعومة الآظفار . ناهيك عن العمل على 
إزالة التناقضات أو الجفوات القائمة بين العلم والقيم 
الإنسانية , أضف إلى هذا ضرورة سد الثغرات التى 
ينفذ منها منعدمو الضمائر من تجار الأجساد البشرية » 
فتسن القوانين الرادعة » وتحده الإجراءات السدقيقة 
الصارمة التى تضمن الحفاظ على إنسانية الإنسان 
وكرامته وصحته وحياته فى -حاضره ومستقبله على 
السواء © 
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واه 


مزوجيةتطرالمزيات الوق الي 


هذا كتاب هام يختلف عن عشرات 


لا شرج عا وعرل لل عي 
التضحيات . فالكتاب لام من علامات الطريق فى 
مسيرة المؤلفة كناقدة وباحثة . وى مسيرة النقد الروائى 
العربى الذى مازال حتى الآن. يخطو أولى خطواته . هو 
من علامات الطريق فى مسيرة صاحبته لأنه يقدمها فى 
دور جديد , أو يوشك أن يكون -جديدا : دور الناقدة 
لأدبنا الروائى 
حي عه قريب تطالعنا فى ثلاث أدرا 
لأدبنا الشعبى ؛ ودور الدارسة 


عرف أعمالها عن سيرة الأميرة ذات اطهمة » و 
الشعبى من الرومانسية إلى الوافعيية » والبطولة فى 
القصص الشعبئ . ونحن نعرف دراساتها عن قصيدة 
« الأرض الخراب » رائعة الشاعر إليسوت . وعن 
القصاص الرمزى فرائز كافكا » وعن صورة المرأة فى 
الادب الغرى عند إبسن وشو و إليوت وأونيل وأنوى 
وسيمون دى بوفوار . ثم نحن نعرفها مترجمة لكتاب 
١‏ اللحكاية الخرافية » للباحث الألماى فون ديرلاين » 
ولكتاب « الفولكلور فى العهد القسديم» لعال 
الانثروبولوجيا الانجليزى السير جيمز فريزر . ولكن 
كتابها هذا يقدمها ناقدة لنجيب مفوظ لأول مرة على 
قدرعلمى , 
والكناب من علامات الطريق فى نقدنا الروائى لآنه 
من أوائل المحاولات لتطبيق المتبيج اللشوى الأسلوبي 
عل عمل روائى عربى » وإن كانت هناك بطبيعة الحال 
محاولات أخمرى على صفحات مجلة و فصول » 


تقدالرواسية 


د. ماهر شفيق فريد 


للدكتورة سيزا قاسم ؛ والدكتورة هدى وصفى 
وغيرهما . فبعد تعريف جيد بمعالم الممبج ‏ على الصعيد 
النظرى - تتقدم الدكتورة نبيلة ابراهيم لتطبيقه عل 
رواية « حضرة المحترم » لنجيب محفوظ . وإذا كان لى 
ان أحدد فئة الأعمال التى ينتمى إليها نقدها الروائى » 
فسأقول إن أقرب مواز له ( مع التسليم بكل اختلافات 
المزاج والخلفية ومواضع التوكيد ) إنما نجده فى ثلاثة 
أعمال سابقة : كناب و قوامة واية » للدكتور محمود 
الربيعى . وفيه يدرس مؤلفه روابات : اللص 
والكلاب . والسمان والخريف . والطريق ٠‏ 
والشحاذ . وثرثرة فوق النيل , وميرامار . وكتابا ه 
أدنين » و دفى الرواية العربية المعاصرة » للدكتورة 
فاطمة موسى ٠‏ وفيهها تدرس المؤلفة : روايات المرحلة 


: الفرعونية » والقاهرة الجديدة » وبداية ونهاية » وخان 


الخليل , وزقاق المدق ؛ وقصر الشوق » واللص 
والكلاب . فى هذه الأعال كلها للدكتور 
الربيعى . والدكتورة فاطمة موسى , والدكتورة نبيلة 
ابراهيم ‏ نجد تركيزا على البناء الفنى للرواية قيد 
البحث , واهتماما بالوحدات التى تتكون منها » وعناية 
باستخدام الكاتب للغة . وهذا المنهج فى ظنى أقرب 
امناهج إلى النقد الأبى السليم » وأبعدها عن مزالق 
التعميم , وذلك لأنه لا يرخى بصره عن العمل امنقود 
لحظة واحدة . وأعتقد أنه بمدابة تصويب ضروري 
للإسراف فى ألوان النقد الأبديولوجى والسوسيولوجى 
الى خضع ها فن نجيب مفوظ زمنا طويلا » ومن 
ها يل كتاب إبراهيم فتحى عن « العالم الرواثى عند 


نجيب محفوظ » ودقالة لعبد الرحمن أبو عرف فى مجلة 
« الطليعة : ( نوفمير 191/0 ) عن رواينة ٠‏ ستفسرة 
المحترم » » حيث لا ننخرج بأكثر من أن عثمان بدوس 
بورجوازى صغير مأزوم , وأن منطق الرواية صورى 
مثالى , لا يتسق مع جدل الصراع الاجتماعى ٠‏ إلى 
آخر هذه الرطانة لأكررة . 
وفى ظفى ان الدكتورة نبيلة ابراهيم قد اخصارت 
الطريق الصعب حين خصت رواية « حضرة 
المحترم » بالدرس . فالتدحدى المتقيقى لأى 
منهج نقدى هو تطبيقه على عمل جديد» 
عمل لم تتراكم حوله بعد التعليقات النقدية ٠»‏ 
وم تحجب النظرة إليه آراء مسيقة . إن المؤلفة 
ترتاد هنا أرضا بكرا . وإذا كان الرائد لا 
يكلب أهله » فإنها فى اعتقادى قل نجحت ف 
استكشاف عالم الرواية بأمائة ومهجية 
وذكاء . وليس معنى هذا بطبيعة الحال أن 
كتابها فوق النقد فإن لى عليه ملحوظتين على 
الأقل ‏ سأذكرهما بعد قليل ‏ ولكنه . 
عموما , كاب موفق نظرية وتطبيقا» 
متمماسك داخليا . ترفده حساسية مثقفة 
مدربة . وليس من المبالغة أن يتجاهل أى 
دارس لنجيب محفوظ ف المستقبل » أو أى 
مؤرخ لتطور النقد الروائى فى مصر . 
أود أيضا أن أنوه بعدد من المزايا التى يكشف عنها 
هذا الكتاب : فأولا » هناك الحس اللغوى الرهيف 
مؤلفته » كأستاذة للأدب العرى , وهو ما يتضح فى 
إدراكها لمستويات اللغة الدلالية والمعنوية والتسركيبية 
والبنائية » وفطنتها إلى أبعاد الكلمة كصوت وكإشارة 
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وكدلالة ويتجلى هذا فى تحلبلها لقصيدة الشاعر الجاهل 
بشر بن عوانه عن صراعه مع الأسد : 
أفاطم لو شهدت ببطن خبت 
وقد لاقى الحزبر أخاك بشرا 
وفى تحليلها لسينية البحترى عن إبوان كسرى : 
وتسرفعت عن جدا كل جبس 
وكذلك فى تحليلها لحكاية الليمونات الثلاث من 
ترائنا الشعبى , 
وثانيا ‏ يمتاز الكتاب بالوضوح والنصوع . على 
خلاف الكثير من هذه المباحث . فهى تعرض لأفكار 
لسنج , وسوير » ومكاروفسكى ٠‏ وليفى ستروس » 
بطريقة جلية لا تعقيد فيها . وتفرقتها بين اللغة فى فى 
العمل القصصى . أو بين المتبسج الواقعى والايج 
البنائى » سائغة لا تكبد القارىء من أمره رهقا . 


وثالثا - فيه| يخص تقنية الكتابة » يعجب | 
أو اللهجة التى تستخدمها المؤلفة . فالن من 
الجزء النظرى إلى الجزء التطبيقى جاءت سهلة ثاعمة » 
دون خلخلة أو ارتجاج . وهذا مالا يقدر عليه إلا قليلون 
من الكتاب , إذ يلاحظ عادة وجود فجوة بين التنظير 
والتطبيق عندهم , 
وأود فى ختام هذه الملاحظات العامة ان 
أعبر عن قلقى لأن هذا الكتاب الذى صدر 
منذ أربعة أعوام فى يوئية 144٠‏ لم يلق حتى 
الآن الحفاوة اللائقة . ولا أذكر أنى رأيت أى 
مقالات عنه . عدا مقالة واحدة ‏ لم تلح لي 
جيدة فى بجلة د فصول؛ . فلمل هذه 
الكلمة تكون خطوة٠نحو‏ التنبيه إلى أهميته » 
واجتذاب قارىء جديد إلى الانتفاع بما حواه 
من أفكار واستبصارات . 
.. أنتفل الآن إلى ملاحظاق على الكتاب . والملحوظة 
الأولى هى وجود بعض أخطاء مطبعية » خاصة فى قائمة 
المراجع , مشل هجاء اسم روسرت سكولز صاحب 
كتاب ١‏ البنيوية فى الأدب » . ونجد أن ديفيد لورج » 
مؤلف كتاب « لغة القصة » , قد ارتد ‏ بقدرة قادر 
ثلاثة قرون إلى الوراء فأصبح كتابه صادرا فى 1555 
بدلا من 1554 , ثم هناك بعض هفوات لغوية لاشك 
عندى فى أن الدكتورة نبيلة ابراهيم كانت قادرة ‏ بقليل 
من المراجعة ‏ على تلافيها . فى صفحة 8 : « وأخيرا 
هناك' شىء آخر يدخل فى مجال دراسة اللغة بوصفها 
نظاما , وهى قدرة اللغة على التشكيل ؛ . الصواب 
طبعا : هوء لا هى . إذا الضمير عائد على «شىء 
آخر» . فى صفحة 44 : « وخلاصة القول ان لغة 


القصة إذا ما استخدمت بكفاءة سالغة تجمل الماضى 
واقعا معاشا» . الواقع أن هذا خطأ شائع إذا الكلمة 
الصحيحة لغويا هى « معيشا» لا ومعاشاء . وى 
صفحة 84 : و حتى إذا استنفذنا العمل القصصى كله 


الملحوظة الثانية هى أن الدكتورة نبيلة أجادت فى 
عرض الوحدات الوظيفية التى تتكون منها رواية 
« حضرة المحترم ؛ » وتطرقت من ذلك إلى النظر فى 
دلالتها الفلسفية والمعنوية » ولكنها لم تتحدث عن 
جانب أعتقد أنه من أهم جوانب الروايية : أعنى 
الاسثوب الذى يصطنعه نجيب محفوظ هنا » وهو أقرب 
شىء إلى ما كان يستخدمه بعض أدباء القرن الشامن 
عشر فى انجلترا » من أمشال الروائي مشرى فيلنئج 
والشاعر ألكزندر بوب , الأسلوب البطولى الساخر أو 
الملحمى الساخر ؛ بمعنى أن الكاتب يعمد قاصدا إلى 
استخدام المبالغة والتضخيم على سبيل السخرية » 
ة متعمدة بين تفاهة الموضوع 
إن ألكزندر بوب مثلا فى قصيدته 
« اغتصاب خصلة الشعر » يحكى عن حادثة تافهة هى 
سرقة أحد النبلاء لخصلة شعر من فتاة مجتمع تدعى 
فيرفع هذا الحادث إلى مرتبة الأحداث الجليلة 
بز الكون » سخرية من تصنع أبناء الطبقات"” 
الراقية » وغرور سيدات اللجتمع . فهو يصف بليندا 
مثلا حين تجلس إلى مائدة زيينتها - وليس - أشيع من 
ذلك فى حياة أى امرأة - كما لوكانت حورية من حوريات 
الأساطير , تحيط بها آلحة الحب . ونحن بالمثل نجد أن 
نجيب محفوظ فى وصفه لطموح عثمان بيومى إلى الترقى 
الوظيفى يستخدم لغة مضخمة , أقرب إلى المصطلح 
الدينى . تكثر فيها كلمات وعبارات من شوع : 
الأشواق اللاائية » السلطان . محنراب الحياة , 
قربان , تجديف » ذروة المجد , الأمنة ء الحقيقة 


. الدنيا والآخرة » . أو صفحة 184 ؛ ١‏ الوظا 
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الأبدية المتعالية , الجلال , المقام , الأعتاب الإلهية » 
الحضرة العليا » الواجب المقدس » سدرة المتتهى ٠.‏ 
وكأئما يعمد عن طريق المقابلة بين الدينى والدئيوى - 


٠‏ إلى فضح خواءات هذه التطلعات الطبقية » والإبانة 


عن السراب الذى ضيع عثمان حياته جريا وراءه , 
ومن ناحية المصادر الفكرية أعتقد اننا نجد هنا مثالية 
هيجلية ننظر إلى الدولة على أنها أعلى تحقق لإمكانات 
الروح الإنسانى , كيا نجد قعقعة ذ ية تعلى من شأن 
الإرادة والأمثلة على ذلك كثيرة فى الرواية ٠‏ صفحة " 
مثلا : «حتى الإله القايع وراء المكتب الفخم . وتلقى 
صدبة كهربائية موحية خخلاقة غرست فى صميم قلبه حبا 
جنونيا ببهجة الحياة فى ذروتها الجليلة المتسلطة . عند 
ذاك دعاه نداء القرة للسجود » وحرضه على الفدام » , 
أو صفحة 77 : « قال إن حياة الإنسان الحقيفية هى 


فى نخدمة الجهاز المقدس المسمى باللحكومة أو الدولة . 
بها يتحقق جلال الإنسان على الأرض فقّد حقق به كلمة 
الله العليا» . أو صفحة 116 : « إن الدولة هى معد 
الله على الأرض » وبقدر اجتهادنا فيها تتقرر مكائتنا فى 


فى بناء الدولة » والدولة نفحة من روح الله مجسسدة على 


الأرض » إلى آخره . . هذا ملمح أسلوبى أعتقد انه كان 
يجمل بالدكتورة نبيلة أن تلتفت إليه ‏ لأنه ليس ظاهرة 


لغوية مجردة ؛ وانما أداة يتوسل بها القاص إلى استجلاء 
الدلالات الفلسفية والاجتماعية والنفسية لموقف 
بطل © :/ 
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انضاج تعت الأضواء 


' شمس الدين موسى 


وصل إلى مجلة القتاهرة فى الأسبوع 
[4] الأخير العدد الأول من النشرة الأدبية 
غسير الدورية « نبضات ٠‏ . وهى 
الكتاب غير الدورى الذى يصدره 
مجموعة أدباء رابطة الشسراء والأدباء الشبان يكفر 
الزيات . والعدد عندما نطالعمه يطرح أمامنا ذلك 
الدور الذى تلعبه النشرات والمجلات الأدبية غير 
الدورية . التى تصدر فى كل مكان , وهى ما اهتم به 
باب إنتاج تحت الأنمسواء منذ العسدد التاسع مممجلة 
القاهرة . فلقد حرضت القاهرة منذ أول لحظة على 
ضرورة التنويه والإشادة والمتابعة بكل ما تحمله تلك 
النشرات الأدبية والثقافية من إبداعات فنية وأدبية » 
وآراء فكرية . 
والعدد نبضات يمثل عيئة من تلك النشسرات التى 
لا نصل فى مستواها إلى درمتة ملحوظة من التفرد فيه 
حملته من إبداع أدبي وقصصى , وشسرى بالمقارئة 
بالنشسرات الأدبية الأخرى . وإن كان العدد قد حمل 
على صفحاته : من المقالات التى أوصلت عدداً من 
وجهات النظر التى يمكننا أن نقف أمامها . . . . فلقد 
حملت افتتاحية العدد بعنوان « نحن هناء الكثير من 
النقد للصحف القومية التى لا تهتم بالثقافة والأدب » 
حتى لو تم ذلك مع مطلع كل شهر من خلال ملحق 
أدب يحمل على صفحاته الإنتاج الأدبى للأدباء الشبان . 
كما قام المحرر كاتب الإفتتاحية بالتعرض لمقال د. عيد 
الحميد إبراهيم بمجلة إبداع مارس 1484 عن القصة 
القصيرة فى السبعينات . وتعرض لما أسماه القسوة التى 
حواها مقال د. عبد الحميد إبراهيم جيل السبعيئات . 
وأرى أنه لم تكن هناك أية قسوة فى مقال د. عبد الحميد 
إبراهيم وإن من حق الناقذ أن يضع رؤية كاملة فيا يقرأ 
من إبدا ع منشور مادام المبدعون قد اختاروا تلك المواد 
لتقديمها للقارىء على صفحات الصحف والمجلات . 
وكيف ينان لحركتنا الأدبية أن تعبض وتنمو إذا كان 
المبدعون سوف يراجعون الثقاد فى كل ما يعن لهم ؟ 
وكيف للحياة الفكرية أن تزدهر دون أن تتصارع كل 
الآراء وجميع المدارس ؟ وأقول لكاتب هذه السطور 
لندع يا صديقى جميع الزهور تتفتح , وندع أيضاً جمبع 
المدارس نتصارع بحرية كاملة » حتى نبنى حياتنا 
الفكرية على أسس من الديمقراطية والفكر الخلاق . 


ولا أستطيع أن أمسع نفسى من الإستفزاز البذى 
أصابها عند قراءة مقال «الشعر ‏ يحتضر الآن » 
للصديق محمد محمد الجندى . فامقال يحاول شد 
الانتباه ‏ على قصره ‏ الشديد لصاحبه ومن عنواله . 
فالكاتب يغنمن مقاله آراء كتاب وشعراء كبار أمثال 
صلاح عبد الصبور ؛ وأمل دنقل فضلا عن الشساعر 
الإنجليزى « جيمس ريفز » حول مفهوم الشعر » 
ودوره ‏ وأهميته , فيقول : 

كلنا نسمع عن الشعر الجاهلى وقوته » 
ومنامن قرأه ثم العباسى والمعاصر وغير 
ذلك من عهود الشعر القديمة والتى شهدت 
عظمة الشعر وازدهاره . ثم أنت المدارس 
الشعرية . . الكلاسيكية والرومانسية 
والواقعية والمعاصرة . . كل هذا والشعر 

فى تراجع وأضح لغة ومستوى . 
والآن أتساءل : أين هو الشعر؟ 
وأجيبكم بكل أسف إنه يحتضر . أعود 
وأتسساءل : كم منا يقرأ الشعر وكم 


بتذوقه ؟؟ 


عزيزى الاذيب الشاب> 
أي شم جميما مذ اعرش مم ببلا. ان 
ممرداك. ‏ لقراسب العامة 


ون حديث فالشاع الاثيمب. 

مهو شرا الي ةالرايؤة سد 

ى مع الاديبين للستطار هوذى اطيلاد عت 
وعبرالعا لا شامةقإترأس دسم 

المسايقةالالدبيةة الاو تت 


50006 


ولعل الكاتب قد وقع فى عدة مغالطات عند طرحه 
ذه الق وأول هذه المغالطات أنه رغم أنه 
يتعرض لقضية نقدية وعلمية بالدرجة الأولى فلقد كان 
منحازا ضمنيا إلى الشعر الكلاسيكى . فلقد اعترف 
بأن الشعر الجاهلى كان أقوى وكذا الشعر العباسى بينما 
الشعر الآن فى حالة احتضار كما يجيب هو على السؤال 
الذى يطرحه ! وأتساءل هل حقا الشعر الآن يحتضر ؟ 
وهل قام كاتب هذه السطور ببحث علمى كامل ووصل 
إلى أن الشعر الآن يحتضر ؟ وأين نضع تلك التجمعات 
من شعراء الفصحى والشعراء العامين ؟ وهل تعدد 
الأجيال فى القصيدة الحديثة يعتبر علامة من علامات 
الاحتضار فى الشعر ؟ ذلك رغم أن الكاتئب استشهد 
بكلام صلاح عبد الصبور وأمل دنقل . وهسا من 
الشعراء المعاصرين الذين أثروا القصيدة العر بية 
الحديثة وغيرهم كثيرون » أذكر مخهم على سبيل اثال 
أحمد عبد المعطى حجازى , وعفيفى مطر ؛ ومهران 
السيد , ومحمد إبراهيم أبو سئة . وأحمد سويلم » 
وأحمد الحو . وتحمد سليمان » ونصار عبد الله » 
وفاروق شوشة , والموججة التالية التى ذاعت أسماؤها فى 
السنوات الأخيرة ومنهم حلمى سال . ورفعت سلام ٠‏ 
وعبد المنعم رمضان , وأحمد طه ‏ وعبد المقصود عبد 
الكريم . ومهدى مصطفى وغيرهم كثيرون .... 
أليسوا جميعاً يمثلون فيا أنتجوه من شعر وصل لسدى 
شاعر مثل أبى سئة إلى ست دواوين ومسرستيتين 
شعريتين , نوعا من الإزدهار للحركة الشعرية . 

كما يتعرض العدد لقضية الحركة الأدبية فى الأقاليم 
ويبين أن تلك الحركة لم تبدأ إلا فى أوائل السبعينات 
نتيجة للصراع الذى ولسدتته السظروف 
الإجتماعية ... . 

ولعل التعرض خثل هذه القضية يجملنا لا ننسى دور 
صفحة أدباء الأقاليم بجريدة الجمهورية . الى كان 
يشرف عليها الأديب والقاص « محمد صدفى » . حيث 
كان من أول المسثولين بالصحف المصرية فى الاهتمام 
بأدباء الأقاليم الذين يعيشون خارج العاصمة بعيدا عن 
الأضواء . وكان بخصص صفحته لإنتاج الأدباء شعراء 
وكتاب قصة وذلك مئذ منتصف الستينات . وقبل 
ظهور عشسرات الكتاب والأدباء السذين يجلو لهم 
استخدام ذلك الاصطلاح الذى شاع كيرا حتى فقد 
الكثير من معناه والمطلوب مئه توصيله ‏ وهو اصطلا 
أدباء الأقاليم » أو أدب الأقاليم » القضية أدب 7 
لا أدب , أو فن ولا فن . ولا ينفع تقييم الأدب على 
أساس الموقع الجغرافى الذى يعيش فيه الأديب . كما 
وأنه على جميع المبدعين فى أى موقع من المواقع الحغرافية 
أن يبذلوا أكبر اهتمام فيا يبد عونه من شعر وقصة 
ومسسرح وموسيقى وغيسرها من ألوان الإبسداع 
المختلفة . وهذا هو ما تطرحه المواد المنشورة ف 
الكتاب غير الدورى نبضات , حيث لم يكن هناك 
اهتمام ملحوظ بالمواد الإبداعية المنشورة » فلم يكن 
الشعر المنشور أو القصة المنشورة بما تلئفت إلينه 
الأنظار © 
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المسرح اليابا يغزوا 


عبد الحميد أحمد على 


تعرض على مسرح فيبنا الموسيقى لمدة 
أربع ليال فقط , مسرحية يابائية تتتمىي 
إلى مسرح الكابوكى . وقبل أن نبسدأ 


بنا أن ثلقى نظرة على طبيعة ونشأة المسرح اليابا . . 

إن المسرح اليأبان يرجع عمره إلى القرن الثامن - 
الميلادى ومنذ ذلك الوقت ؛ نشأت أنوا ع مسرحية 
عديدة .. منها مسرح الشو ومسرح البوتراكو 


والقابوكى . . ومسرح النو هو المسرح السذى يعتبر 
بصسفة خاصة المميز لليابان ؛ ويستمد مادته من التاريخ 
والأساطير . . وهناك مصدران لتطور مسرح الدو : 
الأول هي الرفص فى حضرة الآلحة , 206 
الرئص الذى يقدمه الفلاحون فى حقوهم كصلاة من 
أجل محصول وافر , وقد استطاع الكاتب المسرحى 
اليابان « كان آمى ‏ 1440-1850 2 هو وابنه 
( زيأمى ) أن يؤلفا بين النوعين السابق ذكرهما . أما 
البونراكو فيعتبر هو والفابوكى من أكثر أشكال المسرح 
شعبية فى عصر الايدر ( 18٠0-١٠6١‏ م ) والبوثراكو 
عبسارة عن مسزيح فى من المسوسيقى والقصص 
والعرائس , وأشهر كنابه ( مونرَايمون ) ٠‏ ويعتبرونه 

ن ؛ فقد اشتهر بأعماله عن الحب 


يشزوانئمسا 


فى الحياة والموت . أما القابوكى . وهو موضوع حديثنا 
اليوم . . فتعود نشأته إلى القرن الثامن عشر الميلادى . 
فقد كان نوعاً من الفن الشعبى . يقدم من خلاله 
الفئانون المتجولون الأغان والرقصات . كما لا يوجد 
به مكان للنساء . فالرجال يقومون بالأدوار 
النسائية . . والكابوكى من أكثر أشكال المسرح شعبية 
فى اليابان ‏ حتى الآن ‏ وهو مسرح راق جدا ؛ أصبح 
منتشرا بين الئاس من كافة الطبقات . ىا تعرض 
مسرحياته بائتظام فى المدن حتى القرى لا 
كابوكى فى مهرجاناتها ؛ وأشهر كتاب الكابوكى فى 
اليابان عاش فى القرن الماضى ( كاواتاكى موتوامي 
-1848), ويعوّل مسرح الكابوكى أهضية 
كبيرة على جمال الممثلين الجسمى ونضجهم الفنى فالخفة 
والرشاقة مطلوبان . . كا أنه يتطلب فى إخراجه 
الحرص التام على عدم فقندان العناصر الموسيقية 
الراقصة . . فالشاميسون ( وهى آلة تشبه القيثار) 
نسمعها كخلفية وراء حديث ١‏ كا أنها تمتح 
إيقاعا خاصا للحركات التمثيلية فوق خشبة 
المسرح .. وتبدو خلفية خشبة المسرح الكابوكى 
مزدانة بالرسومات الجميلة واللوحات الطبيعية 
الجذاية ؛ وكلمة ( كا ) تعنى فى اليابان دغناء ». و 
( بو) نعنى « رقص » ؛ فهو مسرح يتضمن عنصرى 
الغناء والرقص . كما يتميز بوجود راو يربط مابين 
الأحداث . . وممثلو الكابوكى يتتمون إلى قمة الفن فى 
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البابان ويتمتعون بمكانة 
يرث بمثل الكابوكى عن أب 
معترقاً به . 

والعرض الكامل لمسرحية اليوم والتى تحت عنوان 
٠‏ ألف شجرة كر ز ليوشيت سوثا » . يستفرق فى العادة 
تمواصلة وهو يتكون من سبعسة 
اليابائية اكتف فى فييئا بعروض 
ا ا د : 
ومسرحية اليوم كتبت مئذ 14٠‏ عاما 
القرن الثامن عشر تقريباً رفت ل لعل 
41 - كمسرح عرائس . ولقيت استحساناً كبيراً 
حتى إنه تم إدراجها ب فى الحال ‏ فى رييرتوار مسرح 
الكابوكى 
محتوى المسرحة : 

تقائلت فى أواخر القرن الثان عشر الميلادى عائلتان 
من أجل ال حصول على عرش الإمبر اطورية اليابائية . 
والمائلتان هما تيراس ومينا مونو , وينتهى القتال 
بانتصار عائلة ميئا موتو . ويبدأ ميئا موتو يوريتومو فى 
حكم البلاد . . وبرى فى شخص أخبه الصغير شوكة 
فى العين . . ذلك الصغير الذى قاد قوات أخيه إلى 
النصر ضد التيراس . . فأراد القضاء عليه وأخذ فى 
مطاردته وتعقبه . . فى الفصل الأول نرى يوشيت 
عرب وبرفض أن سرب معه حبيبته شيزوكا تنبا 
لمخاطر الفرار . . يكتفى بإهدائها طبلة ٠‏ هاتسونة ٠ ٠‏ 
لتكون علامة للذكرى . . تتعسرض شيزوكا لبعيض 
المخاطر والتى تنقذ فيها بواسطة « تادائوبو. أحد 
أعوان حبيبها المخلصين . . يتعرض يوشيت فى هروبه 
لمؤامسرة من أحد قسواد الجيش المهسزوم ؛ يسدعى 
نومومورى ؛ عند عبوره بالقارب بعيدا عن عيون 
المطاردين , ويتنكر هذا القائد فى زى صديق ويكتشفه 
عذيث وبطل م مزراتراة 1 بأنفسهم فى 

. ل يغرق تومومورى ؛ بل جرح واستطاع أن 

0 ولكن بعد ذلك أحس 
أنه ب قادر عل القال فاتتحرار. . فى الفصل الثا"؟ 1 
وفى أثناء هروب يوشيت بقواربه تبب عاصفة فوية 
ويلجأ يوشيت إلى جبل عال حيث يعيش الكاهن 
هوجن الذى يتخذ منه يوشيت معلم] فى فئون المبارزة 
والقتال . . وكذلك ضمن هو ورجاله ماوى هم 
ولكنه لا يستطيع أن يبقى هثال طويلاً .. إن رجال 
أخيه يطاردونه وهم على وشك القدوم . ٠‏ يقعرر 
يوشيت الهروب إلى شمال يبان حيث يعيش معلمة 
الأول توكوبو . . ويذهب إلى هناك . . ويبلغ بواسطة 
خادم أن حبيته شيزوكا فى طريتها للوصل هى وحاميها 
تادانوبي . . يسعد برؤية محبوبته وينسى كل 
متهم| المخاطر المحيطة ب بسيطة . . وفجأة ختفى 
تادانوبو وتتعجب شيزوكا . . ويبحث عنه الجميع . . 
وتقررع شيزوكا الطبلة التى معها فيظهر تاداتويو 
ويعترف أله قد تنكر فى هيئة ثعلب وبدأ يحكى لهم عن 
حكاية التتكر هذه . لهم المفاف و اللاه ل 
القرن الثامن وأحضر الئاس إلى قصر الإمبراطور طبلة 
مغطاة . . نصفها فرو ثعلب أنثى ونصفها الآخر فرو 


كبرى فى المجتمع. ٠‏ حيث 
حرفنة التمثيل ويصير 
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ثعلب ذكر . . وتقرع هذه الطبلة فى أثشاء القيام 
بطقوس معيئة للآهة . . وبذا هطل المطر وزال الحفاف 
ولا يُسمح لأى إنسان أن يتدكر فى هيئة تعلب إلا من 
فقد والديه فى الشباب الباكر . فى الفصل الثالث يسعد 
يوشيث بسماع هذه الفكرة , إنه يستطيع أن يتدكر فى 
هيئة ثعلب . وبينما هو يستعد لذلك ؛ يسمع أن 
الرهبان فوق جبل يوشينو يميكون مؤامرة ضده بقيادة 
نوريت سوا , وبين| هو يستعد لهم تختفى الطبلة .. 
ويببط الرهبان إلى حيث يوجد يوشيت . . ويطلب 
يوشيت من نوريت أن يبارزه . . ونرى هنا المنظر فوق 
جبل يوشيدو حيث يزهر شججر الكرز . . وتنتهى 
امبارزة بعدم انتصار أحد ... فى الوقت الذى يظهر فيه 
تادانوبو بعد أن كان متدكراً فى هيثة ثعلب ليدافع عن 
صديقه يوشيث . . إنه على وشك أن يفتل نوريت ٠‏ 
ولكن يوشيث يطلب من صديقه أن يدوقف عن قتل 
خصمه . . ويعفوعنه . . يتجه يوشيت سوثا فى الغهاية 
إلى مكان معلمه تتوكوبو للبحث عن مكان للفسرار 
فيه . . أما حبييته شيزوكا فعليها أن تبقى فى حماية 
صديقه تادانوبو . . هكذا يفشرق الجميع .. وبذا 
تنتهى المسرحية , 

إن ظهور تادانوبو واختفاءه . . وتنكره فى هيشة 
تعلب حيلة مسرحية بارعة تتم فى ثانية ؛ فتادانوبو 
شخص يتحدث أمامنا وفى ثانية يتحول نفس الشخص 
إلى تعلب أبيض اللون يمشى على أربع . . نموذج رائع 
للسرعة والبراعة والدفة فى تغيير الأدوار . . إن الممثل 
يستغل المساحة المتاحة أمامه على غشبة المسرح 
استغلالاً جيداً . . فيتحرك بسرعة هنا وهناك ثم بمشى 
فوق درابزين عرضه تسعةٍ ستيمترات » وفجأة يلف 
نفسه جاعلاً من مُقلة صغيرة محور الدوران .. ثم 
يقفز من فوق الدرابزين على خشبة المسرح ليصيح 


' ثعلباً. . يلعب دور الثعلب . ودور تادانويو. 


وكذلك دور البطل يوشيت سونا فى الوفت نفسه ٠‏ 
الممثل اليابانى ذو الشهرة العالمية وذو الخمسة والأربعين 
عاماً , ايشيكاوا اينوسوكا الثالث . . الذى يعتبسر فى 
الوقت نفسه . تحرج المسرحية , وهو يعتبسر مجدد 

الكابوكى المعاصر فى اليابان . . واينوسوكو 
يعزلمية كبيرة على طريقة معيئة فى الإخراج المسرحى 
اليابنى تسمى ( الكيرين ) , وهى تعنى بالحيل التمثيلية 
والأكروبات وتغيير الأزياء السريع دون مسلاحظة 
المشاهد . . عن طريق هذا الأداء الخاص استطاع 
اينوسوكو أن يثرى مسرح الكابوكى بعناصر فنية 
رائعة . . واينوسوكو يتمتع بقدرات مسرحية هائلة ٠»‏ 
فهو راقص أكروبات ومبارز متاز يتحرك كالئحلة فوق 
خشبة المسرح . . أما عن الملابس والديكور فالألوان 
الزاهية والثياب الفضفاضة الواسعة الفخمة من أهم 
سماتهم ٠»‏ والستائر المخططة والمكونة من ثلاثة ألوان 
مغتلفة وهى الأخضر والأر والأسود, وتفتسح 
الستار ‏ التى تتكون من قنطعة واحدة رغم اتساع 
خشبة المسرح (14) مشرأ عرضاً ‏ من اليسار إلى 
اليمين » وعند نزول الستار لا يختفى كل الديكور .. 
بل يظل جزء منه واضحا للرؤية . . كما تمند من خشية 
المسرح إلى اليسار عبر الصالة سقالة خشبية - فى 
ارتفا ع خشبة المسرح ‏ تصل إلى غرفة صغيرة فى حباية 
المسرح . . يخزج منها الممثلون عابرين فوق هذه 
السقالة ‏ أو المعبر الخشبى ‏ فى طريقهم إلى خشبة 
المسرح ويرمز هذا المعبر , الذى يبلغ متراً واحداً 
عرضا وتحفه الورود ؛ إلى البععد بين ما بجرى على 
خشبة المسرح وبين الحياة الحقيقية . . كما يجلس فى 
أتصى يمن المسرح شاب يمسك بعصاتين من الحديد 
يضرب با على سطح من الخشب عندما يتوثر الحديث 
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أو يسير فى خط تصاعدى نحو ذروة درامية وفى أثناء 
المبارزات . . كبا تلحظ فى أثناء العرض أن أضواء 
الصالة لم تتطفى* .. 

القد قامت فرقة مسرح الكابوكى برحلات خارجية 
متعمددة . . لعرض قبا الراتى ؛ ففى عام /19919 
زارت انجلترا والولايات المتحدة وكندا . وفى عام 
1 زارت ألمانيا الغربية وفرنسا وإيطاليا ٠‏ وذلك 
بُناءٌ على دعوات المهرجانات المسرحية بتلك البلاد لا . 

إنه مسرح غريب ‏ عليئا نحن العرب ‏ نظراً 
لندرة ما يُكتب عنه وقلة عروضه فى بلادنا . . ولكنه 
مشير . غنى . حافل بكل الطاقات الفثية الرائعة 
والقدرات التمثيلية الباهرة .. إنه تراث اليابان 
وحضارتا التى تتريها للعالم . . إنه حقناً لشعب 
عريق .. ساحر . 
شيللر وأكذوية النازية 

جوتتر هايهه . . مخرج مسرحى ألمن مفاصر . ٠‏ 
يسارى . . ذو أفكار متطرفة لا تروق الألمان دائما » 
ولكنها تطرح تفسيرات حديثة جدا للنصوص الى 
يتناوها . . تعرض فييئا له الآن عرضين فى مهرجانما 
المسرحى الكبير . . الأول فيلهلم ثل والثان عروس 
ميسينا . . وكلاهما للشاعر الألما فريدريك شيللر 
رؤه/14:0-10) « وفيلهلم تل » هى آخر أعسال 
شيللر (1:4) وهو يلجأ فى هذه المسرحية إلى تقسيم 
شخصياته إلى قسمين الأخيار والأشرار ... وبهذا 
التقسيم يسرى الوعظ فى عصروق النص ؛ فى بداية 
المسرحية شرى جسلر الحاكم الظالم يجنم على تل 
بضرورة اختبار الموت أو أن يطلق سهم على تفاحة 
توضع على رأس ابن الأخير . . وبجسارة يختار نئل 
الأمر الثنى الذى يدل على مهارتته . . وينتهى الأمر 
بوليم تل أن يتربص يجسلر الظالم ويقتله . . وحكاية 
تل وجسار هذه . . هى النشأة التاريخية لسوييسرا 
الحديثة , وجزء من التاريخ القومى الألمانن عموما . . 
ويظهر تل على خشية المسرح كأنه بطل بريختى من أبناء 
طبقة البروليتاريا مرتديا جاكته من الحلد وقبعة ٠.‏ 
ويساعد عل غره الشعب ضد الحاكم ٠‏ كما شيع 
المارشات العسكرية وصوت صفافير العساكر وكأن 
خشبة المسرح قد تحولت إلى مهرجان عسكرى . . إن 
تل هو هتلر أمانيا ؛ ففوق مسطح رصمل على خشبة 
المسرح ثرى الصليب المعقوف شعار النازية يدور حوله 
الجنود . . إن نفسير هايمه النازى وا ماركسى فى الوت 
نفسهء لنص شيللر تفسير حسديث جدا ولا يتحملع 
نص شيللر , فوليم ثل عند هاه لا يعتبر بطلا قوميا 
سويسرياً كما عند شيلطر . بل هو ماركسى يمثل الطبقة 
العاملة . . لقد أراد هايمه أن يخلق من نص شيللر 
مسرحاً سياسياً . . يضع فيه أفكاره هو . . فجسلر 
شخصية سوية . . وتل سفاح وفاتل .. تامأ عكس 
مقصد شيللر . . لقد أهين شيللر المسكين على يد هايمه 
فى فيينا ‏ إن للمخرج الألنى الحرية , كل الحرية أن 
يحقق أفكاره السياسية كما يشاء على خشبة المسرح ٠‏ 
ولكن عليه ألا يعتدى على نصوص الآخر بن جاعلا من 
شيللر الرومانتيكى أول داعية للنازية © 
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كوار م القارئ | 


كانت ١‏ القاهرة » وم تزل منل أن خطت خطاها 
الأولى ‏ متبرا مفتوحا لكل حوارٍ جاد . وكل إبداع 
أصيل ؛ وكل فكر خلاق . وقد ألت على نفسها مذ 
الحظة ميلادها أن تحاول تقويم ما أعوجّ من قيم فى 
حياتنا الثقافية ء وبعث ما اندثر من مفاهيم موضوعية 
راقية للجدل والحوار الديمقراطى دون أن تقصر نفسها 
على تبنى اتجاه فكرى أو جمالى أو فنى بعيئه , فهى دعوة 
« ليبرا ) لإشراء واقعنا الثقمافى بمختلف التييارات 
والانجاهات على اختلافها وتقابلها . فبدون هذا 
التفاعل بين المناهل المتنوعة لن تقوم هذا الواقع قائمة 
حقيقية تدفع به إلى التجاوز والازدهار . فما من رؤية 
أحادية البعد » مغلقة الأضلاع » موجهة المسار , إلا 
وكفت فى لحظة من الزمن عن النفاذ والنأثير فيما 
حوفا » وثيمن حوها . و١‏ القاهرة ؛ ليست فى حاجة 
إلى أن تكرر أن « أدب الأقاليم » هو موضعٌ لاهتمامها 
ميل أن صدرت وإلى الآن » وأن د أدباء الأقاليم » هم 
ربا أسانية من ممبوع أدباء فصر . وقد سلطت 
١‏ القساهرة » الضوء ‏ ومازالت ‏ على الجاد والجياد 
والأصيل من هذا الإبداع . وللصديق د محمود متاز 
الموارى ؛ ( ملوى ) بعض الحق فيما يقول , فقد 


إلى. هذه الجماعة أو ذاك من جماعات الفكر والأدب ٠‏ 
ولكن اليوم يختلف عن الأمس أبها الصديق فقد صارت 
« حركة الواقع الثقافى » تموج بمدارس وتييارات 
والجامات قلق . من ما شا العاصبة . ومنها 
مانشاأ فى غيرها , وصار تضاعل هذه المدارس 
والتيارات ضرورياً وملحاً لكى نتجاوز أمراض حياتنا 
الاجتماعية والثقافية والفكرية . أما عن اسم 
« القاهرة » فهو اسم يعكس حساً تاريخياً وترائيا 
بعينه ء يتجسد فيه رمز العراقة والأصالة 
والاستمرارية » ويرمى إلى وصل الماضى بالحاضر » 
والحاضر بالمستقبل . دون أن يرتبط فى نداعياته - كما 
ظننت ‏ بمحدودية المكان أو خصوصية التوجه . إن 
ما يصلنا من إبداعك وإبدا ع زملائك من أدباء الأقاليم 
موضع اهتمام دائم من قبلنا . ولا يعنى استبعاد بعض 
الأعمال أو تأخرها فى النشر سوى حرصنا المستمر على 
جودة ما ننشر » أو تقيدئا بعامل الوقت والمساحة فى 
بعض الأحيان . و « القاهرة ؛ تشكر الصديق « حمود 
متا ا هوارى » لقصر ثقافة ( ملوى ) » وترحب به » 
وبزملائه أصدقاء دائمين للمجلة . 

ووردت رسالتان طويلتان من الصديق «عدلى 
محمد. حامد » ( البسانين ‏ القاهرة ) . وقد ضمنها 
الصديق فيضاً من خواطره وتأملاته الذاتية . ونحن 
نشكر للصديق حسن تواصله , ودوام متابعته ودأبه 


المرء كاتباً يجب عليه بداءة أن يكتشف القالب الموائم 
لرغبة فى التعبير ؛ لا يكفى أن يسرد المرء خواطره أو 
مشاعره بشكل عفوى وتلقائى دون أن يضبنما رؤية 
ما . ودون أن يبحث ها عن إطارٍ ما. فالفن تعبير 

ثاعدى بمعنى أذ له تظااً وأسا تمد . والتعبير 
الفنى ‏ حتى لو كان فيضا من تداعيات الخواطر 
والوجدان ‏ نسقٌ جالىُ دال له خصائصه وسماته التى 
تفرق بينه وبين الكلام العادى أو الثرثرة اللغوية . 
فلتحاول أيبا الصديق أن تكثف من رؤيتك » وأن 
تمختزل من تعبيراتك , وأن تستغل ما تملك من أدوات 
فى توجيه أحاسيسك وصياغتها صيافة جمالية 


دقيقة . 


ومن الصديق ١‏ محمد حسن محمد خير » ( طئطا ‏ 
غربية ) وردت إلينا رسالة ضمها عتابا رقيقاً » إذ يبيب 
بنا أن نشير بالنقد والتعليق إلى ما يرسل به من إبداع 
شعرى أو نثرى . وللصديق فى رسالته تلك قصيدة 
بعنوان « وطن المقهور » , وهى قصيدة تم عن 
إحساس صادق , وثبض مرهف , ولكما تفتقر إلى 
الوزن والإيقاع , كم أنبأ تنحو منحى مباشراً بسيطاً 
ميل إلى التسطيح أحياناً ؛ وفضلاً عن ذلك فهى خاليةٌ 

من الصور الشعرية المتسقة . والعلاقات الجمسالية 
الوحية . وعليك أبا الصديق أن تقرأ كثيرا ٠.‏ وآن 
.تكتب قليلاً » وأن تفسو على نفسك بعض الشىء فى 


عاشت حياننا الأدبية فثرة لم يصب فيها خطاً سوى من الشديد فى الكتابة , إلا الدرس والتعلم , فا موهبة وحدها لا تكفى , والفطرة 
استوطن العاصمة , وغزا منتدياتها الثقافية , وائتمى ضرورة العثور على صيغة فنيا وحدها لا تصنع شاعرا . 
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